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اتفــاق،  إلــى  والتوصــل  معــك  الســلام  عقــد  ســيطلبون  أمــوت  »حــن 

سيرســلون لــك شــخصاً تثــقُ فيــه، شــخصاً مــن طرفنــا مــن جماعتنــا أو 

عائلتنــا؛ وســيطلبون موعــدا لعقــد اجتمــاع مــن أجــل الســلام علــى نحــوٍ 

دائــمٍ، وخــلال هــذا الاجتمــاع ســيتم اغتيالــك أيّــا كان هــذا الشــخص الــذي 

ــمْ بالتخلّــصِ منــهُ،  سيرســلونه لــكَ مــن أجــلِ تحديــد موعــد الاجتمــاع، قُ

أنــه الشــخص الخائــن«. *«ماريــو بــوزو«.

***

»هــذه الروايــة أحداثهــا خياليــة وليســت حقيقيــة، لكنهــا قريبــة الشــبه 

الخيالــي  الحــدث  تدعيــم  تطلبــت  التاريخيــة،  الأحــداث  تطابــق  مــع 

بالحــدث التاريخــي، واســتحداث إيقــاع هارمونــي متواصــل مــع شــهادة 

الشــهود، لســان خيــال الــكاره، أو المحــب«.

***

ــة  ــه بحري ــى الإدلاء بأقوال ــادراً عل ــه وق ــامِ وعي ــدف ))) بتم ــون اله »أن يك

ودون أيّ تأثيــر، أو تهديــد، أو إغــراء، وعلــى علــم تــام بالتهمــة الموجهــة 

إليــه، وبالأدلــة المســتخدمة ضــده، ويكــون عارفــاً بحقوقــه القانونيــة، 

ــه«. ــل ارادت ــده، وبكام ــط ي ــراف بخ ــن الاعت ــه تدوي ــون علي ويك

***

الروايةُ الحقّة تقولُ ما يحجبهُ التاريخ

* »كارلوس فونتيس«

)))  الهدف هو شخص متهم مطلوب التحقيق معه لدى أجهزة المخابرات..
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23 أيلول 1991

رفعــوا لي حاجــز البــاب الكهربائــي، ثــم تقدمــتُ بســيارتي إلى الداخــل 
ــي أحــد  ــيارات، ولم يعترضن ــوف الس ــة لوق ــاحة الرئيس ــى الس ــقِ حت العمي
مــن موظفــي الاســتعلامات أو مــن الحــراس، بــأي ســؤال، كانــوا يعرفــوني 
جيــداً. تركــوني أضــع ســيارتي حيثــا كنــتُ أضعهــا في الســابق. اســتقبلتني 
الوجــوه مُرَحِبــة، مُبتســمة وهــي تلقــي عــيّ أرقّ التحايــا.. وبقيــت 
الترحيبــات تباغتنــي مــن كل حــدبٍّ وصــوب.. كــا لــو كنــت لم أزل رئيــس 
دائرتهــم. تقدمــتُ متهاديــاً بخطــوات عارفــة إلى الممــرِّ الــذي يصــل بي نحــو 
المصعــد الكهربائــي الخــاص بمكتــب المديــر العــام، الــذي قضيــت فيــه أكثــر 

مــن ســت ســنوات كمســؤول مبــاشر مطلــق. 
وكعــادتي لم أكــن أرغــب أن يوصلنــي أحــد، أو يفتــح لي بــاب المصعــد، 
كــا يرغــب غــري؛ فتحتــه كــا كنــتُ أفتحــه، ليصعــد بي إلى الطابــق 
ــا  ــق م ــيمها وف ــا، وتقس ــن وضــع تصميمه ــا م ــي أن ــة الت ــث، في البناي الثال
ــات،  ــينا والاجتاع ــة الس ــو قاع ــاني ه ــق الث ــباً، فالطاب ــا مناس ــه حينه رأيت
ــن  ــرة م ــة دائ ــر أي ــون بمظه ــرف الإدارة لتك ــه لغ ــق الأول خصصّت والطاب



(0

ــبين،  ــن المنتس ــة م ــال الخدم ــواق، وع ــعاة والس ــا الس ــة فيه ــر الدول دوائ
ــة،  ــات الرئيس ــا لإدارة المديري ــا خصصته ــة العلي ــق الأربع ــة الطواب ــا بقيّ أم
ــق  ــرّ طاب ــلا يم ــا ، ف ــة لوحده ــه بناي ــق، وكأن وحرصــتُ أن يكــون كل طاب
بالآخــر، ومــن يريــد الوصــول إلى دائــرة مــن دوائــر الجهــاز عليــه أن ينــزل 
إلى الطابــق الأرضي، ومنــه يصعــد إلى المديريــة المطلوبــة. عمــل كل مديريــة 
مفصــول عــن الأخــرى ومســتقل تمامــا، وكنــت أريــد بتشــدّد ألا يعمــل أي 
ــذوي الشــأن. ولا  ــال ل ــن الأع ــره م ــرك شــأن غ ــه، وت ــرد إلا بتخصصّ ف
يجــوز الصعــود أو النــزول إلّا بعلــم الموظفــين المختصــين التابعــين للحراســة، 
وبواســطتهم يتــم تشــغيل المصعــد الكهربائــي. أوجــدتُ للجهــاز منهجــا في 

ــا.  ــي مــن الصعــب العمــل بغره ــة المنضبطــة، والت ــة الإداري الهيكل
تهاديــتُ متأبطــاً حقيبــة أوراقــي، التــي فيهــا نســخة مــن التقريــر الــذي 
ــة  ــتُ غرف ــة دخل ــت«، وبرويّ ــا إلى »الكوي ــب دخولن ــأن عواق ــهُ بش أَعددت
المديــر العــام مبــاشرة دون أن أُعلــم الســكرتر. وكأني أبــاشر طبيعــة مهامــي، 
ــأول..  ــة أولا ب ــردود العاجل ــه ال ــد، وأكتــب ل ــرأ مــا اســتجد مــن البري لأق
ــه.. توقعــت  ــه مــا يحتاجــون إلي ــر الــذي لدي لكــن؛ هــذه المــرة بصفــة الزائ

ــي لم أجــده..  ــه، ولكنن ــر لي في مكتب انتظــار المدي
لم أشــتقْ لعمــي الســابق عــى الإطــلاق ولأن العــودة إليــه غــر مرضيــة، 
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ــات  ــرات وانعطاف ــة، تغ ــاحة الدولي ــة في الس ــرات جّم ــرأت تغ ــد أن ط بع
ــو ممكــن.. اذ  ــا ه ــكل م ــا، ب ــديد عــى حصارن ــد التش ــرة، خاصــة بع خط
نصحــتُ بعــدم الانجــراف إلى ذلــك الفــخ الأمريكــي اللعــين، وبالتخلــص 
مــن مأزقــه بــأسرع وقــت. ولعــلّ ذلــك هــو ســبب دعــوتي لمناقشــة محتــوى 
التقريــر، وتلبيــة لمــا هاتفنــي بــه المديــر الجديــد بــرورة تواجــدي في مكتبــه 
ــه  ــاً، ولكــن طلب ــاح، لم أكــن متفاجئ بتــام الســاعة العــاشرة مــن هــذا الصب

المرتبــك جعلنــي لا أؤجــل ذلــك.  
اســتقبلني الســكرتر الــذي لم يعــد ســكرتري، مهلّــلًا ومرحبــاً بي عندمــا 
ــر العــام، تقــدم يخــبرني بهمــس: »الســيد العــام  وجــدني داخــلًا غرفــة المدي
خــرج منــذ دقائــق إلى مشــوار قريــب«.. حيــث لم تتغــر أغلــب التفاصيــل 
ــت  ــاً، وزرع ــا ملفت ــرة كان حضوره ــات ورد كث ــراً، إلا باق ــكان كث في الم
ــه،  ــذي لم يتغــر مكان ــر ال ــؤدي إلى مكتــب المدي ــذال في أرجــاء الممــر الم بابت
ــذ  ــن حاســة الشــم، ولم أســتطع ان اشــمّ شــيئا من ــه. )محــروم م ــا تركت مثل

ــة( الطفول
ــذا  ــن ه ــق م ــتٍ لاح ــه في وق ــود إلي ــوف أع ــأني س ــبره ب ــدتُ أن أخ ك
ــأن »الســيد العــام لــن يتأخــر« ثــم أضــاف:  ــلًا ب ــه باغتنــي قائ النهــار، لكن
ــي  - طلبــك بنفســه ويمكنــك انتظــاره وأن تــشرب معــي قهوتــك في مكتب
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ــا غــر  حتــى يعــود.. ســيدي«، كأنــا أحسســت في الكلــات الأخــرة ترتيب
ــع.  مقن

، فلمعــت في ذهنــي  أثنــاء ذلــك ســمعتُ همهمــة ليســت عاديــة، تشــر إليَّ
 ، أن دعوتهــم لي لم تكــن بغــرض المشــورة، إن ذلــك الاســتدراج لم يخــفَ عــيَّ
وكــدتُ أتيقّــن أن أمــراً آخــراً قــد يكــون مبيتــا.. كيــف يمكنــه ان يدعــوني 
ــدث  ــل أن تح ــتنتاج قب ــت الاس ــد تعلم ــرى«، لق ــة أخ ــار في غرف إلى الانتظ
ــكان  ــة«، ف ــور الغريب ــن الأم ــذه م ــارة ه ــوة الزي ــدِ لي دع ــوادث، ولم تب الح
عــيَّ أن أعمــل عــى إزاحــة مــا جثــم عــى صــدري. ســألته »مــا الأمــر؟« 
ولأني كنــت مطلعــا عــى أحوالــه في الســابق، عهدتــه يتهــرّب مــن جــوابي، 
ثــم باغتَّــه بســؤال آخــر عــن حالــة والــده المريــض الــذي كان يتطلّــب علاجا 
كيميائيــا، وأجابنــي بانكســار، »ما يــزال بحاجــة إلى المتابعــة الطبيــة الدائمة«. 
لم تكــن مســبحة يــدي تفــارق يســاري تشــبثت بخرزاتهــا أدقــق فيــا حــولي، 
ــاً لــه دوام الصحــة، فالأغلــب مــن المنتســبين  ورحــت أتنفــس بعمــق متمني
لم يغــادروا مناصبهــم، ومعظمهــم كانــوا معــي، بعــد أن أحدثــت تغيــرات 
ــراد  ــاد كل أف ــة وعملــت عــى إبع ــة والخدمي ــة الإداري واســعة لمجمــل الهيئ
ــة  ــاز، وبالأخــص مجموع ــم في مفاصــل الجه ــت تتحك ــي بقي ــع الت المجامي
»الســيد العــام« أخيــه غــر الشــقيق في إدارة الجهــاز، الــذي تــمّ عزلــه بســبب 
تصرفاتــه التــي لم تكــن تليــق بمنصــب رئيــس جهــاز المخابــرات والحــدّ مــن 
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تدخلاتــه المبــاشرة وغــر المبــاشرة – يومهــا -طلــب منهــم الحضــور جميعــا 
في قاعــة الســينا وقــال عــى مســامعهم بتهديــد مبــاشر، »أنــت المديــر الجديــد 

الــذي ســوف يــرأس الجهــاز«، وأكمــل عليهــمُ مخاطبــا: 
-«لــه الصلاحيــة المطلقــة في تهيئــة الجهــاز لمــا هــو مرســوم بذهنــه، ولا 

أقبــل أي اعــتراض عليــه ســوى خيانــة الدولــة أو سرقــة المــال العــام«. 
وهكــذا تــمّ منحــي صلاحيــات أوســع مــن صلاحيــات المــدراء الذيــن 
ســبقوني. وعملــت عــى إزاحــة تلــك الــرؤوس التــي كانــت تعيــق فعاليــة 
أهــم أقســامه وشــعبه وفروعــه. أبعــدت كل مــن لــه علاقــة وثيقــة بالمديــر 
العــام الســابق، الــذي بقــيّ متنفــذاً عــى مفاصــل الجهــاز برمتــه حتــى بعــد 
ــح  ــبقني في المنصــب)1)، ولم يفل ــذي س ــام الفخــري« ال ــه »هش أن تســلم من
ــى  ــاء. حت ــاز في الخف ــر الجه ــيَ يدي ــاشرة، وبق ــه المب بالتخلــص مــن تدخلات

اعتــذر بديلــه عــن مواصلــة المهزلــة، وطلــب إعفــاءه. 
ــي،  ــأزق حقيق ــي في م ــدتُ نف ــاري للمنصــب. وج ــمّ اختي ــد أن ت بع
فالرجــل بقــيَ مهيمنــاً، وكان يعتــبر نفســه القائــم الأبــدي عــى إدارة 
ــاً،  ــه إلاّ مكره ــب لم يفارق ــرك المنص ــا ت ــه، وعندم ــد ترك ــاز، ولا يري الجه
وبقــيَ يفــرض نفســه بســطوة قرابتــه، ويجعــل مــن أي مديــر مديــراً هامشــيا، 

))) منصب بدرجة وزير
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وبقــي المتحكــم الراســخ. ففــي عهــده ابتكــر تســمية غــر رســمية »الســيد 
العــام« فــرض المخاطبــة بهــا، وباتــت فيــا بعــد مــادة تهكــم عليــه، سّراً رغــم 
ــه  ــا كل اهتام ــد أن أعطاه ــن بع ــه م ــق ب ــا تلي ــه لتلــك التســمية، ويراه حب
ــارج  ــا في الخ ــن أعدائه ــة م ــا الدول ــي به ــاً ويحم ــاً حصين ــه قوي ــي تجعل لك
ومــن الأعــداء المتســللين إلى داخلهــا، الرجــل لم يكــن ببالــه أن أخــاه ســوف 
يعزلــه في يــوم مــن الأيــام، ومــن بعــد أن حكــم لــه البــلاد بالنــار والحديــد 
ــه  ــع صلاحيات ــاركه جمي ــه يش ــاءه بجانب ــح بق ــاز؛ إذ كان يطم ــطة الجه بواس
ــرات  ــا دام معــه عــى رأس الســلطة. فتلقــى دروس أشــهر مناهــج المخاب م
ــا  ــة، وبعضه ــارات سريع ــة... وذهــب في زي ــا الشرقي ــدول أوروب ــة ل التابع
تلقاهــا في »بغــداد« خــلال فــترة تســلم »ســعدون شــاكر«)1) لرئاســة الجهــاز 
ــه  في عــام 1973، وحــاول التعلــم والاطــلاع عــى أحــدث مــا توصــل إلي
علــم المخابــرات في العــالم.. وأصبــح مســؤولًا عــن جمــع المعلومــات وحفــظ 
ــد، ومــن بــين أكــبر  ــر والتآمــر ضــد الحــزب القائ الأمــن ومكافحــة التخاب

ــه. ــوى الســاحقة لأي منافــس لأخي الق
ــابقه  ــن س ــاعة م ــر بش ــة أكث ــا بطريق ــابقه، ورب ــرة س ــى مس ــار ع وس
)))  »ســعدون شــاكر« وزيــر الداخليــة العراقــي الأســبق، وتنحــدر عائلتــه مــن مدينــة »بعقوبــة«، 
قريــة الحــد الأخــر المطلــة عــى نهــر ديــالى ولــد في عــام 939) ســاعد في تهريــب صــدام حســن مــن 
الســجن في عــام966) وعُــن رئيســاً لجهــاز المخابــرات في عــام 968). بعدهــا أصبــح وزيــراً للداخليــة 

في عــام 979) وعضــواً في القيــادة القطريــة في عــام 987).
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ــية  ــية والوحش ــاليب القاس ــتخدم الأس ــذي كان يس ــاكر« ال ــعدون ش »س

للتحقيــق مــع المشــتبه بهــم والمعارضــين. خاصــة بالنيــل مــن الشــخصيات 
الشــيوعية التــي كانــت تشــكل خطــرًا عــى اســتقرار الســلطة، وقــد حــاول 

ــة.  ــة ممكن ــة طريق التخلــص منهــم بأي
الرفيــق »ســعدون شــاكر« وزيــر الداخليــة كان الصديــق الأقــرب للرفيق 
ــة بعــده في الجهــاز  »صــدام«، ومــن بــين أوثــق المقربــين، والشــخصية الثاني

ــي  ــة الأولى الت ــين« اللبن ــتراكي، »حُن ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــي لح الأمن
ــرارات  ــذ في ق ــا الُمتنف ــس البكــر«، وصــار بفضله ــن »الرئي ــر م أنشــئت بأم
ــادة  ــة قي ــر« في قم ــن »الأب البك ــل م ــترض، وجع ــأزاح كل مع ــزب ف الح
الدولــة العراقيــة. حيــث تعــززت مكانتــه، ورفــع مــن شــأنه، لذلــك منحــه 

ــة«. منصــب »نائــب رئيــس الجمهوري
ــاء،  ــدراء الأكف ــن الم ــري- م ــقيق -حســب تقدي ــر الش ــوه غ ــيّ أخ بق
الذيــن وضعــوا الجهــاز في حــال جديــد، لكنــه لم يضــع لبنــات ثابتــة تخضــع 
الجميــع تحــت معيــار واحــد، وتلــك مــن بــين أول النقــاط التــي لم تكــن في 
صالحــه، حيــث »الرئيــس« لم يكــن بطبعــه التعاطــف مــع أي مخطــئ كان مهــا 
كانــت درجــة قرابتــه، أو موقعــه.. فلــم تنفــع »بــرزان« قوتــه وجســارته مــع 
مــن لا يعرفهــم. تراخــى عهــده، وتســامح مــع بعــض الاقربــاء، وكلام ليلــهِ 
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ــة  ــر لأي ــات يغف ــكالها، وب ــع أش ــاطات بجمي ــل الوس ــار، وقب ــوه النه يمح
جريمــة يتوســط عنــده أي فــرد عزيــز. كأنــه لم يكــن يــدري أن هــذا المنصــب 
هــو العصــب الرئيــس للدولــة كلهــا، ولــه فعاليــة خطــرة تــوازي صلاحيــة 
ــلا في  ــدث خل ــة تح ــاني، وأن العاطف ــل الث ــه الرج ــل من ــس«، وتجع »الرئي

ــة الحاكمــة باســم القانــون.  ــة، وتضيــع المركزي مرافــق الدول
العــزلُ جعلــه يغتــاظ كثــراً، كأنــا فقــد نفــوذه وكبريــاءه.. وبقــي يــردد 
ــا فخــراً إن المعــارض الموجــود في واحــدة مــن مقاهــي »باريــس« أو  »يكفين
»بــراغ« عندمــا يحــاول أن ينتقدنــا يتلفــت يمينــاً أو شــالاً خوفــاً مــن وجــود 
ــل  ــى التموي ــاز ع ــل الجه ــد عم ــه«.. خاصــة بع ــرات إلى جانب ــط مخاب ضاب
الــذاتي، إذ قــام بــشراء عقــارات مهمــة، كالمطاعــم الشــهرة، وبعــض الفنادق 
ــم تســجيلها  ــالم. ت ــراق وعواصــم الع ــن الع ــة م ــة، في أماكــن متفرق الفخم
ــاح تصــبّ  ــة الأرب ــة جعــل محصل ــق بهــم، بغي بأســاء منتســبين أو وكلاء يث
ــن  ــاز. ليتمك ــة الجه ــن مكان ــزز م ــة تع ــات نوعي ــل عملي ــة تموي في ميزاني
ــة..  ــة الدول مــن ســيطرته عــى المفاصــل دون الحاجــة إلى العــودة إلى مركزي
ــه، أخــوه  ــه إلى أن ذلــك جعــل مــن »الرئيــس« يتوجــس مــن تصرف ولم يتنب

ــه، وقــد تنافســه في المســتقبل. ســوف يمتلــك القــوة النظــرة لقوت
****** 
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ــان مــن المنتســبين ســلم أحدهــم عــيَ، وهمــس الثــاني في أذن  حــر اثن
الســكرتر الــذي بقــيَ يتعامــل معــي كضيــف؛ فالأغلــب منهــم ينحــدر مــن 
عشــرة »البيجــات« التــي تجمعنــي بهــم صلــة القرابــة، كونهــم مــن أفخــاذ 
وفــروع تتخــذ مــن قــرى »تكريــت« مواطــن لهــا، وقــد أكــون تعاملــت مــع 

آبائهــم وأعامهــم. وماتــزال تربطنــي بهــم علاقــات وشــيجة.
ــرك  ــادرت إلى ف ــه، فب ــأتِ إلى مكتب ــام« لم ي ــر الع ــر، و«المدي ــر الأم تأخ
المســبحة وكانــت مــن حجــر الشــيح، وليتنــي كنــت اتعــرف عــى رائحتهــا 
الزكيــة كــا يقولــون، ولكنــي تعــودت منــذ الصغــر ألا أعــترف لأحــد بــأن 
ــب  ــا عــى مكت ــم وضعته ــن ث ــح عــى الإطــلاق، وم ــي لا يشــمّ الروائ أنف
الســكرتر، الــذي بــادر بقــول »هــات شــاياً آخــر للســيد اللــواء«.. شــكرته، 
ورحــت أواصــل التدقيــق في التقريــر بعــد أن أخرجــت نظــارتي مــن علبتهــا، 
ورحــت أفتعــل انغــاسي بعيــدا عــن همهمتهــم، كنــت أراقــب بطــرف عينــي 
وكأني غــر معنــي بأمرهــم. رنّ الهاتــف وجــاء إلى الســكرتر صــوت آمــر، 

وأجــاب »نعــم ســيدي.. حــالا«.. بــادرني:
سيدي طلبوا مني تسلم سلاحك الشخصي؟	 

كررت بعده: 
ــه  ــي، وقدمت ــه مــن حزام ــكل سرور تفضــل«، وانتزعت - »ســلاحي؟! ب



(8

ــه مــع مخــزن الإطلاقــات. إلي
ثم قال: »سيدي أنت خر من يعلم أنَّ الأوامرَ هي الأوامر«

افتعلــتُ أني لم أهتــم بــا ســمعت، ولكنــي أيقنــت أني لســت في مقابلــة، 
ولعلنــي أكــون رهــن تحقيــق في أمــر مــا...!
*******

ــت  ــت«، واكمل ــة »تكري ــت في مدين ــة كان ــة الابتدائي دراســتي في المرحل
الثانويــة في »ســامراء« في مطلــع الســتينيات، وعــى الرغــم مــن أني لم أجنــح 
ــي عــى اتصــال  ــة جعلتن ــي، إلّا أن الوظيف ــع أولاد عمومت ــلاط م إلى الاخت
دائــم بهــم. ولكنهــا في الوقــت نفســه جعلتنــي أتحســس التقــرّب مــن دائــرة 
أخــوة الرئيــس، وكنــت البعيــد عــن تلــك الدائــرة القريبــة، لم أتعامــل مــع 
ــداً لهــم، بعــد أن تســلموا أرفــع  الُمتَعجرفــين الذيــن يعتــبرون الآخريــن عبي
ــة. قاومــت قــدر مــا اســتطعت ذلــك الخبــث المقيــت في  المناصــب في الدول
ــائر  ــين عش ــة »بيجــي« ب ــة. أسرتي نشــأت وعاشــت في مدين ــة القراب عجرف
»الجبــور« و«الجُمَيْــلات« و«العُبيــد«، وكانــت »البــو موســى الفــرج« وثيقــة 
ــم،  ــداً منه ــي واح ــدت نف ــرة، وج ــروع العش ــة ف ــا وبقي ــلات بينه الص
ــخص  ــأني الش ــون ب ــم يوقن ــة جعله ــي في الدراس ــم، تفوق ــاً بينه ومعروف

ــال. ــع أي متع ــاون م ــض، والته ــل التروي ــذي لا يقب ال
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عندمــا حدثــت حركــة 18 تشريــن الثــاني 1963م التــي أقصــت »حــزب 
البعــث« عــن الســلطة، كنــت في الصــف المنتهــي بالكليــة العســكرية وعــى 
أبــواب التخــرج منهــا برتبــة »مــلازم ثــان« ولكــن الرئيــس »عبــد الســلام 
عــارف)1)« أصــدر قــراراً منــع بموجبــه المتخرجــين البعثيــين مــن الالتحــاق 
بالجيــش، وكنــا بحــدود عشريــن شــاباً، فنســبتُ إلى وظيفــة مدنيــة في مديريــة 

الإعاشــة العامــة كمراقــب مخابــز، اســتمرت لأكثــر مــن عــام. 
وعقــب انقســام حــزب البعــث في العــراق إلى شــقين، أحدهمــا ارتباطــه 
بالقيــادة القوميــة في ســورية »قيــادة صــلاح جديــد« والثــاني ظــل عــى ولائــه 
إلى »ميشــيل عفلــق«. أدى ذلــك إلى قيــام أغلــب أعضــاء الحــزب الغيوريــن 
بالعمــل عــى إعــادة لمّ الشــمل، وكان مــن بينهــم »الرفيــق صــدام« الــذي لم 
يكــن معروفــا في الوســط الحــزبي، آنــذاك. وفي اجتــاع حــزبي حــر لــرأب 

ــة  ــاني للجمهوري ــس الث ــو الرئي ــي، وه ــكري عراق ــياسي وعس ــو س ــارف« ه ــام ع ــد الس ))) »عب
العراقيــة بعــد ثــورة 4) تمــوز 958) التــي أنهــت النظــام الملــي. ولــد في بغــداد عــام )92) التحــق 
بالمدرســة الحربيــة الملكيــة وتخــرج فيهــا عــام 940)، ثــم التحــق بكليــة الأركان العراقيــة والتركيــة. 
تــدرج في الرتــب العســكرية حتــى بلــغ رتبــة عقيــد ركــن عــام 957). انتمــى إلى تنظيــم الضبــاط 
الوطنيــن وتــرأس التنظيــم عــام 956). ومــن بــن أبــرز المشــاركن في قيــادة ثــورة 4) تمــوز. تمــت 
ترقيتــه بعــد حركــة 8 شــباط 963) الى رتبــة مشــر ركــن بعــد ان أصبــح رئيســا للجمهوريــة وهــو 
ــد  ــة عــى مســتوى الوطــن العــربي بعــد المشــر اركان الحــرب عب ــاني شــخص يحمــل هــذه الرتب ث

الحكيــم عامــر.
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الصــدع وكأنــه مــن بــين أبــرز قياداتــه. التقيتــه أول مــرة، وأخبرتــه صراحــة 
أثنــاء المقابلــة ذاتهــا أني شــعرت بالفخــر بالتعــرف إليــه، لحظتهــا، لإني 
كنــت قــد ســمعت باســمه يــتردد في محاكــات »المهــداوي«)1) كواحــد مــن 
المتهمــين الذيــن هاجمــوا الزعيــم »عبــد الكريــم قاســم« وأطلقــوا عليــه النــار 
في الســابع مــن تشريــن الأول 1959. وعقــب تلــك الحادثــة بــدأ ارتباطــي 
ــة  ــة الثانوي ــاً في المرحل ــت طالب ــتراكي«.. كن ــربي الاش ــث الع بحــزب »البع
ــة  ــاب إلى »الكلي ــي للانتس ــت أوراق ــالي، وقدم ــام الت ــا في الع ــي أكملته الت
العســكرية ببغــداد«. توســط لي ضبــاط بعثيــون، وتــمّ قبــولي فيهــا إلى جانــب 
ــدوري«)2)،  ــود ال ــن محم ــد الرحم ــم »عب ــين منه ــا البعثي ــن زملائن ــدد م ع

ــي  ــا الخاصــة الت ــة العســكرية العلي ــس المحكم ــي ورئي ــط عراق ــداوي« هــو ضاب )))  »فاضــل المه
ــد  ــم عب ــة الزعي ــن خال ــام 5)9) وهــو اب ــداد ع ــد في بغ ــورة 4) تمــوز 2)958). ول شــكلت بعــد ث
الكريــم قاســم. شــارك في حــركات عســكرية مختلفــة مثــل حركــة مايــس وحــرب فلســطن وانقــاب 
الرابــع عــر مــن تمــوز. كان يمثــل الجنــاح المعتــدل في الضبــاط الأحــرار وكان قريبــا مــن الطبقــات 
الفقــرة. تــولى رئاســة المحكمــة العســكرية التــي محكمــة العديــد مــن المســؤولن في النظــام الملــي 

وجميــع المعارضــن لنظــام عبــد الكريــم قاســم.
)2)  ولــد »عبــد الرحمــن محمــود الــدوري« في بغــداد عــام 945)، وتخــرج مــن الكليــة العســكرية 
ــت  ــدة كان ــوز 968). تســلم مناصــب عدي ــورة تم ــن المشــاركن في ث ــف درع. وهــو م دورة 44 صن
ــرع  ــن سر ف ــكري وأم ــوب العس ــرع الجن ــن سر ف ــكري وأم ــداد العس ــرع بغ ــن سر ف ــا أم أهمه
عموريــة، ســفر العــراق في الاتحــاد الســوفيتي، مديــر الأمــن العامــة 987)-)99)، محافــظ النجــف 
ــادة قطــر العــراق واســتلم منصــب مســؤول محافظــات الفــرات  ــح عضــو قي الأشرف، بعدهــا أصب
الأوســط والموصــل. تميــز بشــعبية واســعة مــن قبــل أهــالي الفــرات الأوســط. فيــا بعــد جُــرد مــن 

كل مناصبــه ووضــع تحــت الإقامــة الجبريــة ولا أحــد يعــرف الســبب.



2(

الــذي أصبــح مديــراً عامــاً للأمــن، وعضــواً في القيــادة القطريــة للحــزب، 
و«ســعد عبــد المجيــد الفيصــل«)1) وكيــل وزارة الخارجيــة الأســبق، و«نوفــل 

إســاعيل« قائــد الحــرس الجمهــوري الســابق.
*******

الرسيلُ في لعبة الشطرنج تعني الخصم الذي يلعب أمامك..
دائــاً المباغتــة يتخللهــا تســويل النفــس، أن تغــدر بمــن تريــد أن تباغتــه، 
إن تأخــرت عنــه قليــلا؛ ســبقك، وقــي عليــك قبــل أن تســتل ســلاحك.. 
ــا  ــة؛ أن لا تجعــل عــدوك يعلــم أنــك متأهــب، فيكمــن لــك، وعندم المباغت
تســتقر في نقطــة واحــدة تجعــل منــه يقــر القــرار بالانقضــاض عليــك ســاعة 

يريــد.
*******

ــس الأســود عــى رأسي، وأن  ــكل احــترام أن أضــع الكي ــي ب ــوا من طلب
ــة الطلــب، وأن أضــع  ألبســه حســب الســياقات. برغــم دهشــتي مــن غراب

ــادة  ــرز الق ــابق، وأحــد أب ــي س ــاسي عراق ــياسي ودبلوم ــو س ــد الفيصــل« ه ــد المجي ــعد عب ))) »س
البعثيــن ولــد في تكريــت عــام 944)، مــن المشــاركن في الانقــاب العســكري عــام 968) الــذي أوصــل 
حــزب البعــث إلى الحكــم، وعــن في عــدة مناصــب أغلبهــا في الســلك الدبلومــاسي والعمــل الحــزبي. 

كان مســؤولا عــن تنظيــات البعــث في شرق أوروبــا وكذلــك وكيــا أقــدم لوزيــر الخارجيــة.
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يــديَّ إلى الخلــف كــي تجمعهــا الجامعــة الفولاذيــة. عــى الرغــم مــن إني كنت 
رئيســهم الأعــى في هــذه المؤسســة، وينبغــي عليهــم أن يعاملــوني بالاحــترام 
الكبــر، حيــث أعــرف جميــع مفاصلهــا الإداريــة، مثلــا أعــرف جميــع أفــراد 
ــار هــم القاعــدة العريضــة ومــن  ــر، فالصغ ــا مــن الصغــر إلى الكب طاقمه
النــادر أن تتغــر، خاصــة في مثــل طبيعــة هكــذا عمــل يتبدل رؤســاء الشُــعَبِ 
ــا  ــدل مزاجي ــي تتب ــة العريضــة الت ــى البطان ــة، وتبق ــع منافس ــم في موق لأنه

لتوافــق طبيعــة مديــر الشــعبة الجديــد. 
لذلــك مــن تعامــل معــي قبــل عــام، أيــام كنــت مديرهــا العــام، بقــيّ عى 
ــاً وظاهــراً  يقــين أني في أزمــة مؤقتــة، وينبغــي عليــه التعامــل باحــترام، باطن
حتــى يتبــين الســبب الحقيقــي لاســتدعائي وزوال هــذا الظــرف، فالرجــال 
مواقــف. خاصــة مَــن مثــي ســاهم في ترســيخ هــذه المؤسســة لتحمــي نظــام 

دولــة يعتمــد عــى قانــون يشــد مفاصلهــا.
بــدا لي أنهــم لم يعرفــوا الســبب الحقيقــي الــذي جعلنــي محتجــزا لديهــم، 
ــزم بهــا أي محتجــز، وصرت أنتظــر  ــي يجــب أن يلت وأخضــع للســياقات الت
الأســئلة التــي ســوف توجــه لي وأعــرف مــن خلالهــا الصــورة التــي حــشرت 

بداخلهــا.
ــاراة  ــة في مب ــوازي جول ــد أن ت ــق« لاب ــة »تحقي ــدا أن أي عملي ــم جي أفه
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شــطرنج. الشــطرنج لعبــة فكريــة مهمــة تدخــل في جميــع مفاصل هــذه الحياة، 
وخاصــة في مفاصــل هــذه المهنــة، التــي يعمــل فيهــا العقــل، دون أيــة عاطفة. 
فالمحقــق يلعــب باللــون الأبيــض )قانــون اللعبــة يشــترط اللاعــب بالقطــع 
البيــض المبــادرة في اللعــب اولاً(، والمتهــم يلعــب باللــون الأســود. التحقيــق 
منــاورة بــين رســيلين، لعبــة أســئلة يبدؤهــا الأبيــض حســب القانــون ويــرد 
عليهــا الأســود. الــذي يمتلــك خيــالاً أوســع هــو الــذي يفــوز، لأنــه يضــع 
نهايــات اللعبــة، ويحتفــي بالفــوز. الحكمــة أن يبقــى اللاعــب متنفســاً بعمــق، 
يتمهــل في اختيــار الــرد المناســب، فــكل ســؤال في التحقيــق يفتــح إلى ســؤال 
آخــر، وعندمــا يتمكــن اللاعــب مــن فهــم الغايــة مــن الســؤال، يتمكــن مــن 

غلبــة المحقــق. اللاعبــون الكبــار لا يمكــن هزيمتهــم. 
عــيّ أن أحــدّد الغايــة مــن هــذه المبــاراة، وهــذا التحقيــق الــذي لا مــبرر 
ــداً عــن  ــا أعــرف جي ــه، وأن أطلــب منهــم إحضــار اللاعــب المقتــدر. فان ل
ــيّن  ــكاد أن يب ــن تتغــر طباعــه بســهولة، في ــذي ل ــة ذلــك الإنســان ال طبيع
ــع، ثمــة طبــاع منــذ الطفولــة، ومهــا تكلــف الإنســان  مهــا تخفــى، أو تصنّ
في تغطيتهــا، فأنهــا متأصلــة لا يمكنــه الخــلاص منهــا بســهولة، تصبــح مــن 

ــة. »فالطبــع غلــب التطّبــع«.  ــة موروث ــا جيني الطبائــع كأن
*******
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لم أقبــل الاســتهانة بــدور العقــل وذلــك يســتفزني كثــرا، ويجعلنــي أخرج 
مــن طــوري لأقــاوم بالبرهــان والقرينــة، وتلــك الصفــة جعلتنــي أفقــد أول 

وظيفــة مهمــة في حيــاتي.. 
في أعقــاب انقــلاب 17 تمــوز 1968 عدنــا إلى الخدمــة العســكرية، وتــمّ 
ــل في القــصر  ــت للعم ــتحقاق، وانتدب ــب« حســب الاس ــة »نقي منحــي رتب
الجمهــوري وتــم اختيــاري كمرافــق »رئيــس الجمهوريــة«، وبقيــت في 
المنصــب عامــاً وبضعــة شــهور عندمــا أمــر »الرئيــس البكــر« بطــردي نتيجــة 

ــه خــلال اتصــال هاتفــي.  تلاســني مــع زوجت
وأصــدر أمــراً جمهوريــاً بإعــادتي إلى وظيفتــي الســابقة في الإعاشــة، وبعــد 
ــرة، وكشــف  ــزورني في تلــك الدائ ــق صــدام« ي ــام عهــدتُ »الرفي ذلــك بأي
ــين  ــمٌ بّي بعــد أن استحســن الموقــف والجــرأة، وفي حاجــة إلى تمت ــهُ مهت لي أن
الحلقــات القريبــة المرتبطــة بــه، فســعى إلى تعيننــي آمــرا لقــوة حمايــة الإذاعــة 
في منطقــة »الصالحيــة« وســط بغــداد، ولم يجــرؤ عــى التدخــل المبــاشر في ذلك 
الوقــت، وجعــل مــن »نائــب الرئيــس« الفريــق »حــردان التكريتــي)1)« يقنــع 

))) »حــردان التكريتــي« هــو ســياسي وعســكري عراقــي ســابق، ولــد في مدينــة تكريــت عــام 925)، 
ــي  ــام المل ــات ضــد النظ ــدة انقاب ــارك في ع ــة، وش ــة الجوي ــة العســكرية والكلي ــن الكلي ــرج م تخ
ــس  ــب رئي ــاع ونائ ــر الدف ــل وزي ــة، مث ــدة مناصــب مهم ــد ع ــم. تقل ــم قاس ــد الكري ــة عب وحكوم

ــام )97)م. ــت ع ــل في الكوي ــة، اغتي الجمهوري
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رئيــس الجمهوريــة بالعــدول عــن قــراره والموافقــة عــى تثبتــي في الإذاعــة، 
كــوني مــن الضبــاط البعثيــين الملتزمــين، عندهــا تحقــق مــراده، وجعــل منــي 

مدينــا لــه.
*******

عندمــا خطــط الضابــط المتقاعــد »محمــد الجنــابي« بالاتفــاق مــع اللــواء 
»عبدالغنــي الــراوي«)1) والعقيــد »محمــد بكــر« والعقيــد »ســليان الدركــزلي« 

بالتحضــر إلى قيــادة انقــلاب عــى ســلطة حزبنــا، لعــب الحــظ دوره معــي، 
وكنــت مــن بــين أول الذيــن فاتحوهــم بالانضــام، وبحســب ظنهــم أني مــن 
الذيــن يكرهــون »البكــر«، كونــه عاقبنــي وأبعــدني عــن القــصر الجمهــوري، 
وتعــاوني مفيــد للســيطرة عــى مبنــى الإذاعــة والتلفزيــون، وقبــل أن أعطــي 
ــب  ــي، فطل ــا جــرى مع ــه ب ــق صــدام« وأبلغت ــت إلى »الرفي ــي ذهب موافقت
ــر وأســاء أغلــب  ــد ســاعة الصف ــة موعــد تحدي ــي أن أســايرهم، ومعرف من
ــب  ــد الأغل ــر وج ــاعة الصف ــل س ــوم، وقب ــلاب المزع ــاركين في الانق المش
ــاً  ــم، وتثمين ــم محاكمته ــن ث ــم وم ــم اعتقاله ــخ، وت ــع في الف ــد وق ــم ق منه

)))  »عبــد الغنــي الــرواي« ضابــط وســياسي عراقــي، شــارك في الانقابــات العســكرية التــي أســقطت 
النظــام الملــي في عــام 958)م. كان وزيــراً للداخليــة ونائبــاً لرئيــس الــوزراء في حكومــة »عبــد الســام 
عــارف«. حــاول الإطاحــة بالحكومــة في عــام 964)م ولكــن فشــل وهــرب إلى إيــران ثــم اســتقر في 

الســعودية حتــى تــوفي هنــاك.
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للــدور في كشــف تلــك المؤامــرة التــي كان يقــف وراءهــا »شــاه إيــران«.. تــم 
ــاً عســكرياً في الســفارة  ــة »عقيــد« ونقــي إلى موســكو ملحق ترفيعــي إلى رتب
العراقيــة هنــاك، بدرجــة مســؤول عــن تنظيــات حــزب البعــث في الاتحــاد 

الســوفياتي.
خــلال وجــودي في »موســكو«، ســعيت للحصــول عــى مقعــد دراسي 
لنيــل شــهادة الدكتــوراه في تاريــخ العــراق الحديــث، وقدمــت أطروحــة عــن 
تاريــخ الجيــش العراقــي ودوره في حركــة »رشــيد عــالي الكيــلاني)1)« ضــد 
الإنجليــز عــام 1940م، فيــا تكفــل اثنــان مــن الأســاتذة الــروس بتقديــم 
الســند والعــون لي بإعدادهــا، والإشراف عليهــا، وتمــت مناقشــتها وأنــا أنافحُ 
فيهــا أن القوميــة العربيــة محــرك مبــاشر دفــع بالضبــاط لمطالبــة بالتحــرر مــن 
ــح  ــه مصال ــالم تحرك ــام أن الع ــين ت ــا صرت عــى يق قبضــة المســتعمر، يومه
ــن  ــا م ــه، وم ــأت لأجل ــة نش ــرة والباطن ــروب الظاه ــاد، وكل الح الاقتص

))) »رشــيد عــالي الكيــاني« )892) - 965)) ســياسي عراقــي مــن الرمــوز الوطنيــة العراقيــة، شــغل 
منصــب رئيــس الــوزراء ثــاث مــرات أثنــاء العهــد الملــي في العــراق حيــث كان رئيسًــا للــوزراء في 
الأعــوام 933)، 940)، )94). واشــتهر الكيــاني بمناهضتــه للإنجليــز ودعوتــه لتحريــر الــدول العربيــة 
مــن المســتعمر ولتحقيــق الوحــدة فيــا بينهــا، ولــد في »بعقوبــة« في محافظــة »ديــالى« مــن عائلــة 
بغداديــة سياســية لامعــة في ســنة )92)م شــغل منصــب الحاكــم في محكمــة التمييــز والاســتئناف 
وصــار أســتاذًا في كليــة الحقــوق. بــدأ حياتــه السياســية متنقــاً في عــدة مــدن بــن إســطنبول وبغــداد 
والبــرة والموصــل مــن خــال عملــه في الجمعيــات السريــة التــي كانــت تنــادي باســتقال العــراق 

والوطــن العــربي عــن الدولــة العثانيــة.
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ــروات التــي اكتشــفها الغــرب،  ــة ســوى الاســتحواذ عــى الث ــة حقيقي قضي
ــكران  ــرب، والمعس ــدام الع ــزن تحــت أق ــترول تخت ــع الب ــى مناب خاصــة أغن

الغــربي والشرقــي، يتنافســان عليهــا.
*******

لم يســتطع »الرفيــق القائــد« أن يعــبر الدراســة الإعداديــة، بســبب 
الانشــغال الحــزبي، وتلــك العقــدة اســتطاع تجاوزهــا حالمــا تمكــن مــن مركــز 
الســلطة. كان ينظــر بعــين شــديدة الحــذر، وبتوجــس إلى كل ضابــط حقيقــي 
درس الأصــول في الكليــة العســكرية. فأخــذ يمنــح الرتــب العليــا العســكرية 

والمدنيّــة بقــرار منــه، ممزقــاً ذلــك الشــعور الخفــي الكامــن فيــه.
*******

يبــدو لي أن الحرائــق التــي أشــعلتها مــن أجــل التفــاني بتثبيــت الســلطة، لم 
تكــن إلّا حرائــق كبــرة لم يطفئهــا الإخــلاص. حرائــق وصلــت رائحهــا إلى 
امتــدادات واســعة، لم أســتطع تمييزهــا بالشــم وغالبــا مــا تختبــئ النــار تحــت 

الرمــاد. جمــرات نــار تســعر. رائحــة لم اشــمها ابــداً.
في نهايــة عــام 1976 عــدت مــن موســكو وتنتظــرني وظيفــة مديــر عــام 
ــة »المكتــب العســكري لحــزب البعــث«. عملــت  الأمــن الداخــي، وعضوي
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ــاً بضبــاط أمــن،  ــة الســوفياتية، مهت عــى تنظيمهــا وفــق المواصفــات الامني
ــخصيات  ــزاب والش ــة الأح ــزة في مكافح ــات متمي ــم إمكاني ــدت فيه وج
السياســية المعارضــة، وكانــت المهمــة الأولى التــي نجحــت فيهــا في الوظيفــة 
ــك  ــي الشري ــيوعي« العراق ــزب »الش ــات الح ــك تنظي ــي تفكي ــدة ه الجدي
ــة  ــن مزاحم ــدّ م ــة، والح ــة التقدمي ــة الوطني ــث« في الجبه ــزب »البع ــع ح م
الحكومــة خاصــة الوزيريــن »عامــر عبــدالله«)1) و«مكــرم الطالبــاني«، وخلال 
ــا  عــام واحــد نجحــت في التغلغــل بــين تنظياتهــم، بكشــف أغلــب الخلاي
ــا، حتــى حانــت ســاعة التخلــص مــن  الشــيوعية، واخــتراق قياداتهــا العلي
شراكتهــم في الحكــم، والاتفــاق بالســاح لقياديــي الكــوادر الشــيوعية البارزة 
ــدة دون  ــى القاع ــل أن تبق ــد أو شرط،  لأج ــارج، دون قي ــه إلى الخ بالتوج

ــادة، ويســهل الإجهــاز عليهــا. قي
*******

))) ولــد العــام 924)م في مدينــة عانــه لــواء الدليــم في عائلــة عربيــة عريقــة في تقاليدهــا وانتائهــا 
الوطنــي. أنتقــل الى العاصمــة بغــداد في مقتبــل شــبابه وأنخــرط في العمــل الســياسي في وقــت مبكــر. 
مــن خــال ملفــه في مديريــة الأمــن العامــة تبــن أنــه في العهــد الملــي لم يعتقــل غــر مــرة واحــدة 
عــام 952)م بتهمــة سياســية بســبب جرأتــه في فضــح النظــام، وتطــوع للدفــاع عنــه 46) محاميــاً، 
والقــى عــى أثرهــا كلمــة مؤثــرة وحــادة نــدد فيهــا بالحــكام، وأحُيــل إلى المحكمــة، ولم يحكــم عليــه، 
كــا ســاهم مــع قــادة الحــزب الشــيوعي العراقــي أبــان ثــورة 4) تمــوز بحملــة جمــع تواقيــع نصــف 
مليــون مواطــن ليطالبــوا عبــد الكريــم قاســم بإصــدار جريــدة علنيــة للحــزب، وكان مــن بــن أبــرز 

كتــاب المقالــة السياســية. اســتقر »عامــر عبــد اللــه« حتــى أخــر أيامــه في بريطانيــا.
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اللــواء »هشــام الفخــري« القائــد العســكري المحــترف لم يكــن يفهــم في 
ــق صــدام« إطــلاق سراح  ــترح عــى »الرفي ــرات، اق شــؤون الأمــن والمخاب
ــتردده عــى  ــل في وقــت ســابق ل ــذي اعتق الشــاعر »شــفيق الكــالي«)1) وال
منــزل ســيدة في مدينــة »الموصــل« بقيــت تثــر الشــك بعلاقاتهــا مــع الخــارج، 
ــة  ــا توســط لأطــلاق سراح زوج ــك بمضــض، ومثله ــى ذل ــه ع ــق ل وواف
»محمــد عايــش«)2) المعتقلــة منــذ منتصــف عــام 1979م ذلــك التعاطــف لا 

ــرات، فأعــاده إلى الجيــش بعــد مــي شــهور  يصلــح لرئاســة جهــاز المخاب
قليلــة، إضافــة إلى تذمــره مــن التدخــلات الســافرة التــي عهدهــا مــن لــدنْ 

المديــر الســابق.
*******

ــرد  ــة وج ــات التجاري ــن العلاق ــس« بالتحــري ع ــي »الرئي ــا كلفن بعدم
ــة  ــرة القريب ــة للدائ ــابات السري ــؤولين، وخاصــة الحس ــه المس ــلاك أقربائ أم

))) »شــفيق الكــالي« هــو شــاعر وســياسي عراقــي، وهــو أحــد قيــادات حــزب البعــث في العــراق. 
ــة الآداب في  ــن كلي ــرج م ــي. تخ ــن أصــل عراق ــو م ــام 929) وه ــوريا ع ــال« في س ــد في »البوك ول
ــوفي في بغــداد عــام 984)مجامعــة بغــداد وحصــل عــى الماجســتر مــن جامعــة القاهــرة.  تــولى عــدة مناصــب وزاريــة اهمهــا  وزارة الإعــام ووزارة الشــباب والرياضــة. ت
)2)   »محمــد عايــش حمــد« ســياسي عراقــي وأحــد أبــرز قيــادات حــزب البعــث في العــراق. 
ولــد في محافظــة الأنبــار ســنة 932) شــارك في حركــة 7) تمــوز 968)م عــن وزيــرا للدولــة ووزيــرا 

ــام 979)م. ــد ع ــة الخل ــة قاع ــدم في قضي ــل وأع ــة. اعتق للصناع
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مــن رأس الســلطة. انتابنــي شــعور بــأن نبــوءة شــقيقي الأكــبر: »حفــر قــبري 
بيــدي« قــد أزف موعدهــا، خاصــة عندمــا شرعــت جــادا في مســرة إعــداد 
ــتروس  ــك ال ــت أن أتحــرى عــن تل ــق. رأي ــامل، والدقي ــر الش ــك التقري ذل
ــروس متعــددة  ــرة إلى الشــعب، ت ــرأس الكب ــة الحركــة مــن ال الرئيســة ناقل
الأحجــام، كل منهــا قــام بــدوره، كدويلــة في متــن تلــك الدولــة، ظاهرهــا 
ــة، ولكنهــا مخلصــة لنفســها أكثــر مــن إخلاصهــا  يصــبّ في مصلحــة الدول
ــل  ــي في داخ ــي ه ــة الت ــلات العميق ــك الدوي ــث تل ــرة. حي ــرأس الكب لل
النظــام أخــذت تتســع وتشــكل خطــرا كبــرا عــى رأس النظــام، مهــا كانــت 
درجــة القرابــة فأنهــا كانــت طامــة كــبرى تكــبر مثــل كــرة الثلــج النازلــة مــن 
منحــدر. هنــاك أســاء ظاهــرة للعيــان كأنهــا حيتــان شــكلت العصــا التــي 
تعيــق العجلــة. وأن متابعتــي الدقيقــة اشــعلت الــشرارة بينــي وبــين الجميــع.
ــمل كل  ــا تش ــادة، لأنه ــت ج ــوة ليس ــه خط ــن أن طلب ــم م ــى الرغ ع
ــا  ــتُ أراه ــه. بقي ــؤدي إلى خلخلت ــام، وت ــة للنظ ــية المكون ــق الأساس المراف
ــه  ــم زوجت ــا فيه ــتثناء ب ــلا اس ــمُ ب ــا، كله ــة ليســت في أوانه ــة حقيقي مجازف
ــرة  ــرة المحيطــة، وحولهــا الدائ ــة وأقاربهــم، الدائ ــاء العموم ــا، وأبن وأقربائه
الأكــبر ثــم الأكــبر.. لــكل منهــم حســابات تتضخــم ســاعة بعــد أخــرى، 
ــن  ــال م ــقوطي كتمث ــأ بس ــبرت، وصــارت تتنب ــا ك ــل أرقامه لا يمكــن تخي
ــك الكشــف  ــم ذل ــار، وجعله ــون الن ــي في أت ــر جعلن ــك الأم الخــزف. ذل



3(

ــدم  ــة ع ــدوا ضــدي بغي ــة اتح ــة العميق ــن في الدول ــيّ، المتنفذي ــدون ع يتح
ــي _أحــد أســبابها- أني كنــت  ــرار التخلــص من كشــف المســتور، وبذلــك ق
مــن بــين أكثــر العارفــين بمــكان الحجــر الــذي يســدّ فوهــة الــبركان، والــذي 
عمــل عــى إخفــاء مخاوفــه منــه. إضافــة إلى ورود اســمي في وســائل الإعــلام 
بــأني الجديــر الــذي تــم اختيــاره كبديــل لــه، وبذلــك ظهــر الــولاء للعائلــة 
ــزام، وهــو مبعــث عــى  ــة- يكــون محــركا نحــو الالت ــوي رئيــس العائل _يق
ارتبــاط بــين أفــراد العائلــة. »الســيد الرئيــس« اعتمــد عــى عائلتــين وتمنــى 
ــو  ــقاق ه ــك الش ــد أن ذل ــا بع ــه في ــدى ل ــقاق، وتب ــا ش ــون بينه ألا يك
الــذي بــات يحميــه مــن التقلبــات، فالســلطة مغريــة والوصــول إليهــا ليــس 
بالســهل، فهــي غالبــا مــا تــأتي بــدم وتذهــب بــدم. عائلــة »حســين المجيــد«، 
ــذي إن انفجــر  ــل ال ــا كان الفتي ــم الحســن«، التنافــس بينه ــة »إبراهي وعائل

ــبركان. ــذي يســدّ فوهــة ال ــد ال يفتــت الحجــر الصل
*******

لم يسبق لي أن دققت في جدران الزنزانة من الداخل.. 
ــة  ــة في أمكن ــرة موزع ــات صغ ــة تشــكلت بكتاب ــا لوحــة سريالي عهدته
ــرُ  ــاً، تذك ــا سريع ــرّ عليه ــن يم ــا م ــن أن يراه ــة.. لا يمك ــدة، وسّري متباع
أســاء أشــخاص، وأماكــن، كأنــا وصايــا تُحمّــل الناجــين مســؤولية الإبــلاغ 
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ــا  ــة حــاول أصحابه ــة بالشــفرات السريّ ــوم، لوحــة مليئ ــن المصــر المحت ع
تثبيتهــا بالحفــر بواســطة الأظافــر، خطــوط ينــزّ منهــا الــدم، كتابــات نابضــة، 
ــب  ــن غيه ــتغاثة، تكشــف ع ــائل اس ــت رس ــة، ترك ــوب يائس ــا؛ قل ولكنه

ــه الخانقــة.  الســواد الــذي أضفــى عــى الزمــان نهايات
ــاً،  ــن لم أتمكــن مــن شــمّه يوم ــكان مُضمّخــاً برائحــة عَطِ ــيّ الم ــا بق كأن
عهدتــهُ ينطــق بأســاء ضحايــا دفنــوا تحــت أخطــاء مصريــة، لم تكــن تســوّ 
كل ذلــك المــوت الــزؤام الــذي واجهتــه.  أنظــر هنــا، وأقــرأ هنــاك؛ فضــاءُ 

ــدم.. ــال الى الن ــةّ، تأخــذ الوجــع بالخي الزنازيــن »بانورمــا« حي
*******

بعــد تصفيــة خلايــا الحــزب الشــيوعي العراقــي، بــرزت أمامــي مشــكلة 
ــي  ــيعية الت ــلامية الش ــية الإس ــركات السياس ــور الح ــت في ظه ــدة تمثل جدي
ــادة  ــران« بقي ــلامية في »إي ــورة الإس ــار الث ــا انتص ــا ونفوذه ــق صعوده راف
آيــة الله »الخمينــي«)1) وعودتــه إلى »طهــران« في شــباط 1979، وتوجهــتُ إلى 

ــوي الشــاه  ــي البهل ــام المل ــار النظ ــد انهي ــام 979)، بع ــورة الإســامية في ع ))) المرشــد الأعــى للث
ــي  ــه الدين ــى تعليم ــام 902)، وتلق ــران ع ــن« في إي ــة »خم ــد في مدين ــوي«. ول ــا بهل ــد رض »محم
ــه،  ــة الفقي ــاً، ومناهضــاً للنفــوذ الغــربي. أســس نظــام الولاي ــة »قــم«، وأصبــح مرجعــاً ديني في مدين
الــذي يمنــح الســلطة العليــا للمرجــع الدينــي. تــوفي الخمينــي عــام 989)، وخلفــه آيــة اللــه »عــي 

ــي«. خامنئ
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أقــوى الحــركات الشــيعية، لأخــوض معهــا أشرس المعــارك، وكانــت البدايــة 
مــع آيــة الله »محمــد باقــر الصــدر«، الــذي كان معروفــاً بأنــه مرجعيــة حــزب 
»الدعــوة«، حيــث جــرى التفــاوض معــه أول الأمــر، ولكــن ذلــك لم يــدم 
طويــلًا عندمــا أرســل إليــه »الخمينــي« برقيــة يحثّــه فيهــا عــى التمــرد والبــدء 

بثورتــه عــى دولــة البعــث.. 
وكــم كنــت انصــح بالتعامــل مــع الأخــر برويّــة - قبــل ان يعتي الســلطة 
في بــلاده، وبعدهــا أيضــاً- كونــه سياســياً محنــكاً أداتــهُ الديــن.. بالــغ الــذكاء 
قــي أكثــر مــن 16 عــام في العــراق، وبــدلاً مــن إزاحتــه نهائيــاً، تقــرر إنهــاء 
ــاً بــين  ــه عالق ــه، وجعلت ــه الى الكويــت، لكنهــا لم ترحــب ب ــه وترحيل ضيافت
حدودهــا، ولم يكــن ذلــك بالحســبان. ثــم تداركــت الحــدث سريعــاً بنفــي، 
ــرات  ــتهدفه مخاب ــل أن تس ــالماً إلى »النجــف«، قب ــه س ــى إعادت ــت ع وأشرف
الشــاه. بعــد ذلــك رتبنــا لــه الســفر الى »فرنســا«، ومــع ذلــك بقيــت 
ــة أخــرى، ومخــاوف مــن جانــب آخــر، حيــث  ــد« رؤي لــدى »الرفيــق القائ
ــين  ــين الأعضــاء في الحــزب وب ــا ب ــرق خلاله ــة لم تفّ ــة منظم ــر بشــنّ حمل أم
المتعاطفــين معــه، وخــلال عامــي 1980ـ 1983 تــمّ التمكــن مــن اجتثــاث 
حــزب »الدعــوة«، وتصفيــة اغلــب أعضائــه، وانصــاره، ومؤيديــه، قبــل ان 

تتمكــن قلّــة قليلــة مــن كــوادره عــى الهــرب إلى إيــران.
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في مطلــع عــام 1984م قــال عنــي: »لــولا رفيقنــا وجهــوده ومبادراتــه في 
ــه الشــجاعة للطابــور الخامــس، لــكان  التصــدي لعمــلاء إيــران ـ ومواجهت
ــن  ــي حس ــه »ع ــن عم ــه إلى اب ــه كلام ــر« وكان يوج ــراق في وضــع آخ الع

المجيــد« الذيــن عينــه مديــرا للأمــن العــام بعــدي، وخاطبــه آمــراً:
 - »سر عى خطاه واستفد من تجربته«!

******* 

بقيــتُ مسترســلا في غفــوةٍ حتــى ســمعت صريــر البوابــة الحديديّــة تُفتــح 
بقــوة، وثمــة صــوت صــارخ آمــر: 

- هات المعتقل في زنزانة رقم »واحد«. 

بعدها بقليل فتح عيّ الحارس الباب وقال بصوت خجول:
- سيدي.. يطلبونك لغرفة التحقيق.

قلت له: 
- أريد أن أقابل المدير العام. 

ثــم واصلــتُ القــول: حســناً عجّــل بأخــذي ســوف أطلــب منهــم مقابلة 
المديــر العــام.. أريــد أن أنهــي هــذه المهزلــة.. خمســة أيــام محتجــز ولا أعــرف 

. سببا
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بنفســه  الجهــاز  رئيــس  مــن  مقابلتــي  لطلــب  الاســتجابة  جــاءت 
ــقائه  ــن أش ــبر م ــو أك ــن الأم، وه ــس« م ــيد الرئي ــو »الس ــبعاوي« أخ »س

و«وطبــان«. »بــرزان«، 
وجدتــه يخاطبنــي بصلافــة، وبتهديــد مبــاشر، وكأنــه يكشــف لي وجهــاً 

لم أره مــن قبــل:
- »الاســتجابة وحســب، وإلا اتبعــوا معــك الســياقات كحــال أي 

متهــم«؛ أن أكتــب عــن علاقــاتي مــع »الاتحــاد الســوفيتي« الســابق، وبألمانيــا 
ــم  ــام، ث ــة أي ــزم الصمــت، الإنجــاز خــلال ثلاث ــة الســابقة، وأن ألت الشرقي

ــة. ــونة إلى الزنزان ــادوني بخش ــة أوراق، وأع ــم وبضع زودتُ بقل
*******

- الاعتراف باذا؟
- بأنك خائن.

ــن!  ــدرب نفســه خائ ــن ســار عــى ال ــم أن كل م ــت تته - احــترس فأن
جهــاز المخابــرات أوجــدوه لحايــة البلــد مــن المؤامــرات الخارجيــة وليــس 
لتصفيــة وحمايــة الحســابات الشــخصية.. البلــد فيــه قانــون.. وقانــون الغــاب 
ــة  ــون حرم ــلًا.. إنكــم تخرق ــدوم طوي ــن ي ــذي جعلكــم تحققــون معــي ل ال
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البلــد.. البلــد ليــس مقاطعــة ملــكاً صرفــاً لعصابــة تتحكــم في مصــر البلــد 
فيهــا رئيــس والرئيــس يمثــل القانــون الــذي يجــب أن يحــترم.

تردد المحقق، ولكنه لم يتوقف عن الرب.
- لا تتادى.. اعترف؟

أجاوبه ببرود:
- أعترف باذا.. ليس لدي ما أقوله لك؟

- لابد من إخباري بشيء.

- احذر قد يكون فخّاً وتدور الدورة عليك!
ــص  ــه ونق ــدّ ذات ــي في ح ــدنّ في الوع ــاً ت ــن أحيان ــاً والجب ــهُ جبان أعرف
تعويــي عــن الشــجاعة، فالخــوف الغريــزي الــذي في الإنســان يدفعــه أن 
ــادل  ــه لا تع ــين أن قوت ــه عــى يق ــرب لأن ــع عــن نفســه بشراســة، ي يداف
قــوة مــن أمامــه، يخــاف أن تطلــق يــدي عليــه، يتأمــل لزمــن ثــم يهجــم وفي 
قــرارة نفســه أننــي ســوف أخــرج مــن محنتــي وســوف تنقلــب عليــه المعادلة. 
المعــادلات في التحقيــق تحتــاج إلى ســؤال حــاد يخــرق الحالــة، ســؤال متصــل 
بأســئلة أخــرى، يفتــح النــار عليــه - كيــف تحــاصر الســؤال بالجــواب الُملغم. 
ثمــة أجوبــة تقلــب المعادلــة عــى المحقــق، وخاصــة تحــت عدســة الكامــرا، 
والميكرفــون، أســئلة تشــر إلى المعيــار الــذي يتعامــل بــه العقــل. الجبــن يجعله 
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يتــادى أكثــر، لأنــه المتباهــي بغطــاء الــولاء. المهنيــة أن تشــك وتجنــح نحــو 
ــه  ــه اعتراف ــزع من ــوة، أن تنت ــول ولا ق ــك لا ح ــم أمام ــادام المته ــين، م اليق
ــل لا  ــودة، فالعق ــة المفق ــه يكشــف الحلق ــل، وتجعل ــي متسلس ــكلام منطق ب
يمكــن الاســتهانة بــه، الإيغــال بالتعذيــب لمــن يــصر عــى اســتغفال المحقــق، 
في حــال توفــر الدليــل المــادي القاطــع، وربــط الحلقــات الواحــدة بالأخــرى 

مــن أجــل ان تتوضــح الجهــة التــي جعلتــهُ يتــادى بالخيانــة.
- لابد أن تعترف بأي شيء.

- هل هناك سؤال محدد.. اسأله؟

- أنت من يعرف جيداً.. فعليك أن تحكي لنا القصة.
- أي قصــة لا توجــد عنــدي قصــة.. القصــة مكشــوفة ولا أحد ينافســني 

عــى ولائــي لهــذا الوطن.
- الوطن دون رمز.. هل هذا ما تعنيه؟

ــرب  ــه ي ــي جعل ــذا الخــوف من ــه، وه ــسّ بارتجاف ــي وأكاد أح يربن
ــذاء. ــن إي ــببه لي م ــا يس ــعر ب دون أن يش

ــاود  ــلألم. فيع ــتجيب ل ــي تس ــوى الآه الت ــي س ــرج من ــتُ ولا تخ اصم
ــا  ــال في لحظــة م ــة احت ــرارة نفســه، ثم ــق شــك في ق ــي بهســتريا وف ضربن
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وتنقلــب الموازيــن، وســوف يدفــع ثمــن مــا يفعلــه، بــات يعلــم أن الصمــت 
ــه، وأن  ــن قبضت ــي م ــوف تخرجن ــبراءة س ــراءة، وال ــه ب ــه في ــذي أقدم ال
تماســكي تجــاه مــا يظهــره لي مــن عنــف هــو انتصــاري عليــه، فالكلمــة التــي 
ــا  ــا، والكلــات أن ــي ضعيف ــي تجعلن ــي هــي الكلــات الت ــا تخــرج من يريده
ــا مــن وضــع لهــا القوانــين، كل متهــم بــريء حتــى يقــرر  مــن يعرفهــا، وأن
ــرورة،  ــد ال ــز، للقائ ــه للرم ــر احترام ــادام يظه ــه م ــه الخــروج مــن تهمت ل
لعمــود العائلــة. يــرب بقــوة يريــد انتــزاع حريتــي، ولكنــي ســوف أقــاوم 
مــا اســتطعت، أعــرف أنــه ســوف ينهــار لأنــه يعلــم أنهــا اللحظــات التــي 

ــه. ــه وبــين موت بين
*******

ــام  ــة في ع ــن القري ــدأت م ــي ب ــد« الت ــك »الول ــرة ذل ــي س ــة ه البداي
1939م.)1) »العوجــة« تلــك القريــة التــي بقيــت نائمــة عــى الضفــاف وهــي 

تحتضــن أسرار النهــر، شــبه الجزيــرة التــي يحوطهــا المــاء مــن ثــلاث جهــات، 
ــا  ــت بعدم ــة كان ــرواة إن البداي ــال ال ــبر. ق ــا سر أو خ ــف فيه ــي لم يخت والت
تــوفي أبــوه وقــد ســبقه أخــوه الأصغــر بتفاقــم الــصرع، بقــيَ وحيــداً لأمــه، 

ــه  ــة خال ــن ابن ــه م ــد زواج ــه بع ــان 937)م. حســب طلب ــاده الى 28 نيس ــنة مي ــر س ــم تغ المولــودة في ) تمــوز 937)م))) ت
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ــدة  ــة وحي ــا غرف ــر له ــان، وف ــى تزوجــت مــن رجــل ث ولم تتركــه يكــبر حت
في بســتان يــزرع فيــه محاصيــل كل موســم بموســمه. وسرعــان مــا انجبــت 
ــكان،  ــا الأول م ــن زوجه ــا م ــد لابنه ــكان، ولم يع ــا الم ــاق عليه ــى ض حت
وبــات عليهــا أن تبعــده عــن إيــذاء زوجهــا الثــاني لابنهــا مــن الرجــل الــذي 
ــد أخــوة غــر  ــاني وصــار للول ــا الث ــن بعله ــت م ــرأة أنجب ــا. الم ــات عنه م
أشــقاء ثلاثــة أولاد وبنتــين، كلهــم مفضلــين عنــه عنــد أبيهــم، الــذي أصبــح 
ــان، كاره أحداهمــا الآخــر، تعــود زوج الام أن يطــرده، وتعــود أن  ــه أب ث ل

ــاة، ويتحمّــل كل ظــرف قاهــر. يواجــه قســوة الحي
ــل  ــن تفاصي ــي ع ــت تحك ــداً، بقي ــئ أب ــة لا تنطف ــاس القريب ــرة الن ذاك
ــن  ــراد الذي ــات عــن الأف ــح الظــلام، الحكاي ــا خفــي تحــت جن حدثــت وم
ــون لي  ــا، يحك ــداً، سّرا وعلن ــا أب ــن حكيه ــكت ع ــلطة، لم تس ــلموا الس تس
ــي  ــة، ولا أعتن ــن نيّ ــة، وبحس ــات بمحب ــمع كل الحكاي ــت أس ــودد، كن بت
ــت  ــا، كن ــن يحكــي لي منه ــراً عــى م ــا تشــكل خط ــات، رب ــل الغاي بتفاصي

ــل.  ــدي أي تفاع ــب دون أن أب ــمع وحس أس
عــن »المســدس« المــسروق الــذي لم يفــارق حزامــه منــذ الرابعــة عــشرة 
ــب  ــدور، قري ــيوعي مغ ــن ش ــلوب م ــو.. مس ــدس محش ــره، مس ــن عم م
ــه  ــب أوصل ــدس المهي ــك المس ــال، وذل ــض الخ ــة بتحري ــك البداي ــم، تل له
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إلى العــرش، بمعيّــة أخوتــه غــر الأشــقاء، حيــث تظافــرت تلــك الأيــدي، 
لشــق الطريــق، خطــوة بخطــوة. ترأســهم، ورســم لهــم الخطــط الغامضــة، 
ــم ترأســوا  ــه، ث وبدورهــم نفــذوا ورســموا خططــاً أخــرى تصــب في رغبت
ــه.  ــب في رغبت ــرى تص ــرى وأخ ــاً أخ ــموا خطط ــم، ورس ــاء عمومته أبن
وبقيــت الدائــرة تتســع بالمكتســبات، لم يبخــل عــى أحــد بــكل مــال يحصــل 
عليــه، كان ســخاؤه عليهــم يدفعهــم إلى المبالغــة في تصفيــة الخصــوم. وكان 
يمــي وحيــدا ينتخــب بعنايــة مــن يريــد إزاحتــه، وكانــت الشــجاعة دافعــاً 
في تبريــر الفعــل، وتنفــس الصعــداء بعــد كل خصــم، كأنــا كل خصــم وجــد 
ليجثــم عــى أنفــه، يخنقــه، لا يدعــه يتنفــس، ولابــد مــن أن يــزاح. صــارت 
ــد  ــا يري ــه م ــذ ل ــر، وتنف ــر، والتأث ــه في التقدي ــوب عن ــوة تن ــة الأخ عصاب
ــة  ــف الأكم ــلام، وخل ــح الظ ــت جن ــت تح ــة. تواصل ــة تام ــه بسري إزاحت
ــر  ــة، الأهــم الإزاحــة، لتكــون الطــرق أكث كانــت التصفيــات تجــري بعجال
وضوحــا، باتــوا ينفــذون لــه حتــى اياءاتــه، و »المســدس« حليفهــم الــذي لا 
يتأخــر عــن كونــه الحكــم ســيد الســاحة. كان غــر هيّــاب مــن أيــة عاقبــة، 
ــره  ــود إلى وك ــتطيع، ليع ــا يس ــأسرع م ــه ب ــل فعل ــن، يفع ــه جف ــرفُّ ل ولا ي
بــين الرفــاق، ويخــرج ســيجارة يدخنهــا بــين ضحــكات الأصدقــاء، وكأنــه 
الشــخص المتفــرج وليــس الفاعــل، فالسياســة تتطلــب حضــوره، مــع مــن 
يســتند عليــه. وفي الوقــت نفســه لا يتوانــى بــكل شــهامة عــن مســاعدة أي 
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صديــق، فالصديــق لوقــت الضيــق، وعندمــا يزيــل ضائقــة صديــق يُكبّلــه 
ــدم  ــم بال ــل، ويكــون الجميــل درجــة مــن درجــات الصعــود، لا يهت بالجمي

ــه بــدأب وإخــلاص. المــراق، بقــدر مــا يعتــبره عمــلًا يؤدي
*******

ــابي  ــدي، تســلمه في غي ــي طــرد بري ــر مــن شــهرين وصــل بيت ــل أكث قب
ولــدي البكــر »عــي«، ومــن حســن الحــظ، أنــه لم يجــرؤ عــى فتحــه، ليــس 
لاحــترام خصوصيتــي، وإنــا راوده الشــك حولــه، لأنــه غلــف بعنايــة وتــم 
ــه، واتصلــت  تســليمه في فــترة غيــابي عــن البيــت. عندمــا رأيتــه ارتبــتُ من
ــم فحــص  ــد لكــي يت ــه شــعبة البري ــي في وظيفت ــذي بق ــلان« ال بالســيد »ف
الطــرد قبــل فتحــه، ولم يتعــذر الرجــل، بــل عــزم عــى أن يخدمنــي بنفســه، 
ــوم،  ــد ي ــاءني بع ــا ج ــن، ولم ــا يمك ــأسرع م ــراءات الفحــص ب ــع إج ويتاب
اتصــل بي وقــال: »ســيدي اللــواء بخصــوص الطــرد البريــدي المرســل شــعبة 
المتفجــرات أكــدت أنــه الطــرد المرســل اليــك، آمــن، وبعــد فتحــه يحــوي عى 
ألبــوم صــور مــن اللائــق أن أســلمك إيــاه بنفــي«. قلــت لــه: »أهلًا وســهلًا 
بــك في كل وقــت، فأنــت مــن أهــل الــدار«، فالرجــل عمــل معــي بحــرص 
ــوم صــور  ــه ألب ــه، ووجــدت في ــاء لي ب ــم ج ــر. ث ــي كل تقدي ــتحق من واس
فاضحــة جــداً، محورهــا أنــا في صحبــة نســاء، وكأني في حفلــة جنــس ماجنــة، 
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ــا  ــن يراه ــة، ليســت صــوري، ولكــن م ــا مفبرك دققــت في الصــور وجدته
للمــرة الأولى يظــن بــأني ذلــك الماجــن بــين تلــك النســوة الفاجــرات، لم أشــأ 
أن أدع الموضــوع يمــي، فطلبــت مــن زوجتــي بعــد تفرغهــا أن توافينــي إلى 
غرفــة المكتبــة، لأمــر عاجــل، مقــررا شرح الموضــوع لهــا لأن الطــرد البريــدي 
المرســل مــن مجهــول فعــلا كان »قنبلــة«، وقبــل أن أريهــا الصــور، أحــرت 
بجانبــه ألبــوم صــور آخــر فيــه لقطــات كانــت في مناســبات رســمية. 
ــة، والتــي لــولا تنبهــي  ــة مرســل هــذه الصــور المركب ورحــت أشرح لهــا نيّ
إليهــا لكانــت أحدثــت ســوء تفاهــم عائــي بينــي وبينهــا، حيــث لم يبــق لي 
ــا صديــق أو ونيــس غرهــا، وخاصــة بعــد أن أصبحــت بــلا  في هــذه الدني
منصــب بــات الأصدقــاء مــن الصعــب اللقــاء بأحدهــم، وأخــذت أشرح لها 
الكيفيــة التــي تركبــت بهــا الصــور »صــوري« بــين صــور لنســاء لا أعرفهــن، 
عملــت بيــد مصــور متقــن لفــن تزويــر الصــور، ولكنــي أخــذت أقــارن لهــا 
ــبة القياســات إلى  ــة ونس ــي في الصــور الأصلي ــين وجه ــبة القياســات ب بنس
نســبة الصــور المفبركــة، وبشــق الأنفــس باتــت مقتنعــة، حتــى تمــت بــراءتي 

مــن خيانتهــا.
لم أســتطع أن أطيــق صــبراً فحملــت الألبومــين وطلبــت مقابلــة »الســيد 
الرئيــس«، نكايــة بمــن أرســل لي تلــك »القنبلــة«، لأني أردت حمايــة نفــي، 
ــا ســيوجه  ــوتي، وحت ــس« مصــدر ق ــأن »الســيد الرئي ــت للمرســل ب ولأثب
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بمعرفــة الفاعــل، ويوقــف مــن يســتهدفني في عقــر داري. فالتخريــب بــين 
اثنــين هــو اغتيــال ســياسي بقصــد التدمــر. 

ــس«  ــات »الســيد الرئي ــل لي تحي ــام جــاءني أحــد الشــيوخ، وينق ــد أي بع
ــا  ــا.. ك ــة أختاره ــة دول ــفرا في أي ــي س ــرر جع ــه تق ــبرني أن ــارة، ويخ الح
وأنــه حمــل إلّي ســيارة »مرســيدس« كاملــة المواصفــات كهديــة ترضيــة منــه. 

ــه: ــام الشــيخ وقلــت ل ــي وقفــت أم ولكن
 -«هــذه التصرفــات لا تليــق بمــن مثــي ومــن الســهولة اكتشــاف 

ــرة  ــن الدائ ــل م ــون الفاع ــوية، ك ــة تس ــل بأي ــي لا أقب ــا يجعلن ــل، مم الفاع
القريبــة جــدا، وســوف يبقــى حــراً يتصيّــد في المــاء العكــر، ويفتعــل ضــدي 

ــتقبلا«.  ــد مس ــن المكائ ــد م المزي
ــد ســوى وقــف الدسيســة  ــه: أرفــض العــرض ولا أري أضفــت »قــل ل
وحســب«. انتفــض الشــيخ وغــادر قائــلًا: »كأنــك لا تعــرف طبيعــة الســيد 

الرئيــس«! 
ــة التــي يكيــد بهــا للفاعــل حتــى يزيــد الحاقــد  لم أقبــل بالمكرمــة الكيديّ
عــيّ حقــده. ودائــا الحقــد رفيــق الغــدر، حيــاتي بــلا ســلام، ولا طمأنينــة. 

أريــد أن أحيــا حيــاة هانئــة، بعيــدة عــن الحقــد والكيــد. 
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ــة،  ــا المجتمع ــا بحروفه ــا بحذافره ــة، نفذّه ــارة بليغ ــدّ« عب ــرّق تس »ف
وجعــل كل مــن الدائــرة المحيطــة بــه ضعيفــة، وأن أي تــآكل في تلــك الحلقــة 
قــد يخلــف ثغــرة، فدائــاً يســد الثغــرة بثغــرة أخــرى، ولكنهــا في مــكان آخر، 
ــه  ــاد ذلــك الحقــد بــين بعضهــم البعــض، ليــشي ل ــذكاء عــى إيق يحــرص ب
ــم.  ــوق قوته ــه ف ــى قوت ــض، وتبق ــل البع ــض، البعــض مقاب البعــض بالبع
ــان  ــه الطرف ــف ل ــل أن يضع ــل لأج ــع الفتي ــن يض ــرف أي ــارق يع ذكاء خ
بمــرور الوقــت. جعــل الحقــد بينهــم ينمــو ليكــون لهــم وعليهــم الــرورة، 

ــذي لا ينافــس. والســيد ال
*******

ــا في هــذا العــالم عابــر وقصــر جــدًا، لدرجــة أن الــشيء الوحيــد  مرورن
الــذي يهدئنــي هــو الوعــي بــأن عالمــاً مختلفــاً ينتظرنــا حيــث لــن يكــون هناك 
المزيــد مــن الــشر؛ لدرجــة أننــي أســتطيع أن أكــون شــبه نفــي التــي كنــت 

أتخيلهــا.
*******

كنــت أتمنــى الحصــول عى مذكــرات »ســيمون دي بفــوار« التــي صدرت 
في بــروت بعنــوان »وانتهــى كل شيء«. حيــث لم أســمع بالكتــاب إلّا بعــد أن 
ــأتي إلّي بهــا. أتعامــل  ــداً عمــن ي ــب، وصرت بعي ــي بالكت اعتزلــت مــن يأتن
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ــي أن أبحــث  ــد علمتن ــية« ق ــم أن »الماركس ــة، رغ ــب كأرواح حيّ ــع الكت م
عــن وجــودي في المــكان المأهــول، والارواح ليــس لهــا وجــود، مفــردة حيّــة 
وحســب، الأرواح مفــردة للاســتخدام، وليســت لهــا ثبــات وجــودي. باتــت 
تعطينــي _ســاعة أشــاء- أسرارُ مــا ســيأتي مــن الأيــام، المعرفــةُ ســبقٌ يمكنــه 
أن يرفــع مــن إنســانيتك كــا يقــول »نيتشــه«. حــرارة الأفــكار، وتداخلهــا 
فكــرة تــؤدي إلى الأخــرى هــي الــروح الحيّــة التــي تحــرك جثــة مــن الــورق، 
ــل تحضــر أرواح،  ــراءة مث ــارئ، الق ــل في الق ــث الأم ــحراً يبع ــا س وتجعله
لتخــبرك بــا فــات مــن الزمــن المكتــوب.. واصلتنــي اللغــة الإنكليزيــة التــي 
ــوذ إلى  ــطتها النف ــتطعت بواس ــية، واس ــة الروس ــة، باللغ ــا في المدرس تعلمته
المعــاني بســهولة. اللغــة العربيــة معقــدة، امتلكــت نواصينــا وجعلتنــا نفكــر 
بطريقــة ذهنيــة واحــدة في بنــاء الجملــة، الفعــل قبــل الاســم، وليــس كــا في 
لغــات الأرض الاســم بعــده الفعــل.. طريقــة التفكــر عَقَــدَتْ علينــا نحــن 
العــرب أن نخــرج مــن نــر لغتنــا إلى اللغــات الأخــرى، فالــذي يتعلــم لغــة 
غــر العربيــة يســهل عليــه تعلــم لغــة أخــرى، الأهــم أنــه يخــرج مــن قالــب 
الترتيــب الذهنــي للجملــة، وفي ذلــك حســنة. اللغــة الإنكليزيــة الأساســية 
ــة الروســية، ليســت  ــم اللغ ــدة إلى تعل ــي بصــورة جي ــا أهلتن ــي تعلمناه الت
بالإجــادة التامــة، ولكــن بحــدود التفاهــم الكاملــة، هنــاك قواعــد وأسرار في 
اللغــة الروســية هــي التــي تتحكــم في اللهجــات ومفاصــل نطــق الحــروف، 
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حــري بنــا اســتيعاب كلمــة العقــل، وتحريــره مــن ربــق عبوديــة الجهــل.  
ــراءة  ــرات، الق ــة المذك ــتوى كتاب ــت بمس ــرات ليس ــراءة المذك ــث ق حي
تعنــي تنظيــف الحــبر الأســود عــن الأســطر البيــض، أمــا كتابــة المذكــرات 
ــورق الأبيــض. المذكــرات  ــي إخــراج الحــبر الأســود، وســكبه فــوق ال تعن
حركــة التاريــخ الحقيقيــة، وليــس المــادة المــراد لهــا أن تُذكــر، التاريــخ شــاهد 
وشــهود، وثمــة شــهود يختبــؤون وراء الصمــت، ولكنهــم ينتهــزون فرصــة 
ــرات بحاجــة إلى  ــة المذك ــواه، وكتاب ــل والأف ــي تكمــم العق ــد الت ــاب الي غي
جــدل معــرفي لتقديــم التاريــخ بصورتــه المقنعــة، ودائــاً الحقيقــة هــي صــورة 
ــة، او  ــب، أو الإضاف ــد الحج ــدث عن ــات تح ــلا توازن ــة، ف ــخ المقنع التاري

ــة تعمــل عــى التسلســل. ــق، التاريــخ مــادة علمي التلفي
هكــذا قبــل عــام بــدأت كتابــة مذكــرات مــن بعــد أن اعتزلــت السياســة 
ــة  ــة، والكتاب ــوة أخــرى، فالمجــد للكتاب ــدم خط والسياســيين، أردت أن أتق
تاريخهــا مجــد، نويــت الاعــتراف لأغتســل مــن الأدران، الحقيقــة تنــزع عــن 
ــي  ــدم في الوحــل. أكتف ــد أن غاصــت الق ــن بع ــق بي، م ــا عل ــي كل م كاه
بقــدح شــاي، وبضعــة أوراق بيــض أفضفــض عليهــا مــا يــدور في خلــدي، 
ــارني  ــاً عــى أرضــه، واخت ــذي اســتقبلني كائن أكتــب عــن وجــه العــراق ال
مــن زقــاق »الحــارة« في قريــة نائيــة لم يكــن التاريــخ يذكرهــا بقــدر مــا تحكــم 
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البعــض مــن أبنائهــا وتســيدوا عــى البــلاد والعبــاد.
*******

ــد أن  ــس بع ــن رأسي الكي ــوا ع ــم رفع ــا، ث ــوه أقنعته ــن الوج ــوا ع رفع
أيقنــوا بــأني أعرفهــم جيــداً، أعــرف نــبرات أصواتهــم، أعــرف كذلــك طبيعة 
ــاه  ــذي ألبســوني إي ــس الأســود ال ــل ان تُســأل. ولم يكــن الكي ــئلتهم قب أس
عائقــا بينــي وبينهــم. كأني كنــت أعــريّ نفاقهــم بأســائهم، واواجــه ذلــك 

ــكلّ اســتعداد. التخفــي ب
أتذكــر أني قــرأت ذات مــرة روايــة كتبهــا الرفيــق عضــو القيــادة القوميــة 
كانــت  المتوســط«،  اســمها »شرق  منيــف«..  الرحمــن  المســتقيل »عبــد 
ــدور حــول التعذيــب في »ســجون« حــوض المتوســط، لم يكــن  ــا ت أجواؤه
ــه، الحــال مــن بعضــه، والظــالم  ــالي أني ســوف أتعــرض لعقــاب أشــدّ من بب

واحــد. 
الظــالم هــو المهيمــن عــى الثــروة، رســم لهــم طريقــة تفكــر وزرعهــا في 
ــة، والفخــذ، والعشــرة،  دواخلهــم، بحجــة رفعــة الاســم ومــن ثــم العائل
والقريــة. وهكــذا حلقــات المــاء تكــبر وتتســع حتــى تبتلــع مــا حولهــا ولم أك 
أفهــم كيــف يــدار العــالم، ولكنــي تيقنــت تدريجيــاً أن المؤامــرات التي تســمى 
بالمؤامــرات ابتدعهــا »الــروس« بغيــة التغلــب عــى الغــرب وســبقه بخطــوة، 
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منــاورات الحــرب البــاردة التــي ابتــدأت بنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. ثمــة 
ــا،  ــادي بالتكنولوجي ــاني تن ــة والث ــادي بالأيدلوجي ــوة الأولى تن ــان الق قوت
ــة صناعــة  ــة معادل ــروس بواســطة جواسيســهم اســتطاعوا سرق رغــم أن ال
القنبلــة النوويــة التــي اخترعهــا الامريــكان. وبعــد سرقتهــا بــات الأمريــكان 
مكشــوفي المؤخــرات أمــام الــروس، فتــمّ تعزيــز صناعــة الجواســيس، 
ــات  ــا للبيان ــاع. وفقً ــن الضي ــذوا بلدانهــم م ــن أنق ــون الذي ــك المختِرق أولئ
العامــة لمحــاربي المخابــرات العســكرية الســوفيتية، كانــت وحــدة المخابــرات 
العســكرية تابعــة دائــاً لـــ لجنــة أمــن الدولــة »الكــي جــي بي«. تــم تأسيســها 

بأمــر »جوزيــف ســتالين«)1) بتاريــخ 16 شــباط 1942. 
بقــوا يتعاملــون مــع الأجهــزة الاســتخباراتية الأخــرى، بــأشراف 
دقيــق وامتــدت منظاتهــم المنضبطــة الى خــارج حــدود اتحــاد الجمهوريــات 
ــوا  ــواء كان ــيس، س ــد جواس ــوا بتجني ــث قام ــوفيتية. حي ــتراكية الس الاش
»قانونيــين« )أي العاملــين في الســفارات الســوفيتية( أو »غــر القانونيــين«، في 
جميــع أنحــاء العــالم. وبذلــك تفــوق الســوفييت محــدودي الثــروة عــى العــالم، 
بثروتهــم الاســتخبارية، والتمكــن في التغلغــل في هيكليــة الحكومــات لمنافســة 
))) ولــد في 8) كانــون الأول 878)م وتسلســله القائــد الثــاني لاتحــاد الســوفييتي، الــذي حكــم بــاده 
بالنــار والحديــد مــن منتصــف عرينيــات القــرن العريــن حتــى وفاتــه عــام 953) وهــو مــن إثنيــة 
جورجيــة، وشــغل منصــب الســكرتر العــام للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الســوفييتي مــن 922) 

حتــى 952)، تــولى منصــب رئيــس مجلــس الدولــة مــن )94) حتــى ماتــه 953).
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الإنكليــز عــى مســتعمراتها التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس. باتت معظــم دول 
الــشرق المتوســط محتلــة عقائديــا ومعلوماتيــا وقياديــا مــن روســيا العظمــى 
ــون الأول 1991م، اســتمرت  ــار الاتحــاد الســوفييتي في كان ــى بعــد انهي حت
مديريــة الوحــدة الخارجيــة كجــزء مهــم مــن أجهــزة المخابــرات الروســية، 
ولم يتــم تفكيكهــا- عــى عكــس- »الكــي جــي بي«. كانــت مخابــرات 
عســكرية صارمــة ومعروفــة باســتقلالها الــشرس عــن مديريــة »المخابــرات 

ــة«..  الداخلي
ازدادت شراســة عندمــا حلــت »الكــي جــي بي« بعــد مســاهمتها في 
ــذاك »ميخائيــل  انقــلاب فاشــل في عــام 1991 ضــد الرئيــس الســوفيتي آن
ــرات  ــرة المخاب ــك الحــين إلى دائ ــذ ذل ــيمها من ــم تقس غورباتشــوف«)1). وت
الأجنبيــة )SVR( ودائــرة الأمــن الفيدراليــة )FSB(. جعلــت مــن مديرياتهــا 
دوائــر مســتقلة بعملهــا، ولكنهــا مرتبطــة بــرأس النظــام، ليتــم تحويلهــا إلى 
أداة ضاربــة ســاعة الحاجــة، وبقيــت كل منهــا متنفــذة عــى أغلــب رؤســاء 
ــدان المزروعــين كــوكلاء سريــين في بلدانهــم، وأنشــأ لهــا مقــر فخــم في  البل
ــة »طاولــة عمليــات« عــى مســاحة 70 ألــف مــتر  مــكان غــر معلــن بمثاب

ــراي«،  ــة »ســتافروبول ك ــوي«، التابعــة لمقاطع ــة »بريفولن ــام )93) في قري ــد غورباتشــوف ع ))) ل
التــي أصبحــت جمهوريــة روســيا الاتحاديــة الاشــتراكية الســوفياتية، إحــدى الجمهوريــات المكونــة 

لاتحــاد الســوفيتي.
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ــل. ــار روب ــة 9.5 ملي ــع بكلف مرب
*******

ــببها  ــز«، س ــن »الرم ــة م ــرة القريب ــف الدائ ــي تكتن ــب الت ــة الرع حال
ــر  ــر، فالخط ــاب الآخ ــى حس ــم ع ــولاء، أحده ــار ال ــى إظه ــس ع التناف
ــولاء.  ــتطيع التنفــس إلا بال ــذي لا يس ــز ال ــة الرم ــن في طبيع ــي يكم الحقيق
حلقــات تنافــس بعضهــا البعــض بالمزايــدة عــى الــولاء ولا تبــالي 
بالنــار التــي تبتلــع الأقــل منهــا، والأبعــد قرابــة، واحــدة تطحــن الأخــرى، 
الاحتــكاك المبــاشر لم يجعلهــا أن تهنــأ وتنــام، حيــث الواحــدة تــأكل الأخرى، 
دائــرة الأخــوة غــر الأشــقاء، مــن جهــة، ودائــرة الأعــام، مــن جهــة. قبــل 
ــة  ــا طبق ــدة، وقبله ــة جدي ــم بطبيع ــكل منه ــاء، ف ــة الأبن ــد طبق أن تصع
الأخــوال. إضافــة إلى طبقــة الحايــة التــي أثبتــت ولاءهــا والتــي تقدمــه إلى 

حــدّ التفــاني.
*******

ــة المشــط والمقــص  ــك بمثاب ــل، وكان ذل ــا للعم ــا داخلي ــتُ نظام وضع
ــوق صــدر المنتســب، أو  ــم ف ــي تجث لتشــذيب العواطــف والمحســوبيات الت

ــن.  المؤتم
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ــت  ــى تثب ــريء حت ــم ب ــداف سواســية، المته المنتســبون سواســية، والأه
إدانتــه، والــبريء مــن حقــه _حســب القانــون- أن ينــال ممــن ظلمــه. 
كتبــتُ ذلــك النظــام، وطلبــت مــن »الرئيــس« أن يقــرر لــه لجنــة مــن أبــرز 
ــك  ــت ذل ــه، إذ عمل ــة علي ــت المصادق ــة، وتم ــن في الدول ــال المتنفذي الرج
لحايــة كل شــخص، وكأنــا ســننت للجهــاز الابتعــاد عــن أســلوب الإيقــاع 
ــح  ــة في مصال ــون عقب ــن يقف ــة الذي ــة وخاص ــة الخيان ــخاص بحج بالأش
ــاً  ــكلون نظام ــوا يش ــع وبات ــم تتس ــت مصالحه ــي بات ــار، الت ــة الكب الساس

ــمه. ــولاء، وباس ــل ال ــة تحــت ظ ــة داخــل الدول ــام، ودول داخــل النظ
ــون،  ــا إلا المتعلم ــة لا يحكمه ــرة دول ــور لمس ــم الأم ــد تنظي ــت أُعي كن
ــون  ــس لقان ــة، ولي ــون الدول ــق لقان ــولاء المطل ــاء بال ــة مُتحــرة. البن دول
الشــخص، فالشــخص غالبــا مــا يــزاح، وتبقــى الدولــة ثابتــة وراســخة أكثــر 

مــن نظــام العائلــة.
*******

ــين  ــوي ب ــصراع الدم ــراء ال ــن ج ــره م ــى أم ــاً ع ــيَ مغلوب ــي بق العراق
الشــيوعيين والبعثيــين والقوميــين! 

خاصــة عندمــا صــدر بيــان رقــم 13 في »9 شــباط عــام »1963، الــذي 
يدعــو فيــه القوميــون إلى إبــادة الشــيوعيين عــن بكــرة أبيهــم، والــذي صاغــه 
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ــدي  ــح مه ــارف«، »أحمــد حســن البكــر«، »صال ــد الســلام ع ــن »عب كل م
عــاش«.. 

ســبقهم »ســلام عــادل«)1) عندمــا أطلــق بيانــه المــدوي في شــوارع بغــداد 
ظهــرة 8 شــباط »إلى الســلاح لســحق المؤامــرة الاســتعارية الرجعيــة« دعــوة 
صريحــة لمقاومــة الانقلابيــين، والحفــاظ عــى مكتســبات الثــورة والجمهوريــة 
الفتيّــة، ممــا زعــزع الثقــة والبلبلــة بــين صفــوف الانقلابيــين، وكان الخــوف 
مــن ســيطرة الشــيوعيين عــى الوضــع، الــذي أصبــح متأزمــاً، وغــر محســوم 
ــدة  ــح في ع ــيوعيون في اذكاء مذاب ــح الش ــف، ونج ــى الموق ــل ع ــرد فع ك

مناطــق مــن بغــداد، الكاظميــة، الشــاكرية، بــاب الشــيخ. 
وبواســطة بيــان رقــم 13، شــنّ البعثيــون والقوميــون حملــة كبــرة 
مشــتركة عــى أوكار قــادة الحــزب الشــيوعي العراقــي مدعومــة بفتــاوي مــن 

ــن.  رجــال الدي
في يــوم 16 شــباط ألقــيَ القبــض عــى الــكادر الشــيوعي »حمــدي أيوب« 

))) الرفيــق »ســام عــادل« هــو اســم يطلــق عــى الســياسي والشــاعر والرســام العراقــي »حســن 
أحمــد الــرضي«، الــذي كان ســكرتراً عامــاً للحــزب الشــيوعي العراقــي في الفــترة مــا بــن عامــي 956) 
و963). كان ســام عــادل مــن أبــرز القــادة الشــيوعين في العــراق والعــالم العــربي، ولعــب دوراً مهــاً 
في دعــم ثــورة 4) تمــوز 958) التــي أطاحــت بالنظــام الملــي وأســس الجمهوريــة العراقيــة بقيــادة 
ــاماً  ــة، ورس ــة وثقافي ــية وفكري ــالات سياس ــب ومق ــدة كت ــاً لع ــم«. وكان مؤلف ــم قاس ــد الكري »عب

موهوبــاً وشــاعراً ملتزمــاً.
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ــاء القبــض  وتعــرض إلى تعذيــب شــديد حتــى أدلى باعترافــات أدت الى إلق
عــى عضــو المكتــب الســياسي »هــادي الأعظمــي« مســؤول تنظيــات بغــداد 
وبطــل الســجون في فــترة حكــم النظــام الملكــي، والــذي يعــده الشــيوعيون 

مــن أكثرهــم صلابــة وقــوة في الحــزب.
ــم  ــث ت ــه حي ــرض تعاون ــض ع ــيَ القب ــي ألق ــة الأولى الت ــذ اللحظ من
ــة  ــة خاص ــع حماي ــت م ــه في بي ــع عائلت ــز الاسرار- م ــه – كن ــظ علي التحف
ــه  ــدم ل ــعدي« وق ــح الس ــي صال ــع »ع ــاوب م ــث تج ــة«، حي في »الوزيري
المعلومــات المتوافــرة لديــه عــن الأوكار البــارزة التــي تتواجــد فيهــا قيــادات 
ــح  ــي أصب ــد »أن الحــزب الشــيوعي العراق الحــزب الشــيوعي، وأخــذ يؤك
عائقــاً أمــام حركــة التحــرر في العــراق«، وكشــف أربعــة أوكار يتنقــل 
ــوى  ــين أق ــن ب ــة م ــك الصفق ــت تل ــادل«، وكان ــلام ع ــادي »س ــا القي بينه
ــوم 19  ــت سري ي ــه في بي ــض علي ــاء القب ــم إلق ــة. إذ ت ــات القاصم الرب
شــباط، وكان معــه ابنــه الصغــر »عــي« الــذي كان برعايــة إحــدى الرفيقات 
لغيــاب زوجتــه »ثمينــة ناجــي يوســف« التــي كانــت في »موســكو« لحضــور 
ــدم  ــوت لع ــن الم ــه م ــن الحــظ نجــي ابن ــن حس ــاك، وم ــائي هن ــر نس مؤتم
فطنــة الانقلابيــين لــه، الذيــن كانــوا في لجّــة نشــوة القبــض عــى أهــم رجــل 
مطلــوب لهــم، ثــم نقلــه عــى عجــل وبسريــة تامــة إلى قبــو التحقيــق، حتــى 
ــيخ راضي«،  ــن الش ــق »محس ــق المحق ــد الرفي ــى ي ــباط ع ــوم 23 ش ــوفي ي ت
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والــذي ذكــر تفاصيــل التحقيــق في مذكراتــه -كنــت بعثيــا- أطلعــت عليهــا 
ــق حــازم جــواد«)1)  ــا و«الرفي ــا أن ــاه: »ذهبن ــا مــن منف بعــد أن تسربــت الين
ــة، فوجــدت »ســلام عــادل« مربوطــاً عــى كــرسي في أحــد  إلى قــصر النهاي
الممــرات، ســألناه: -«لمــاذا لم تتخــذوا إجــراءات الحــذر واليقظــة ولم تعممــوا 
ــة..  ــا الانقلابي ــفكم محاولتن ــد كش ــكرية بع ــم العس ــات إلى تنظياتك توجيه

ــه:  ــرد علي ــا«؟، ف ــل يومــين مــن وقوعه قب
- »ليست المرة الأولى التي تصلنا مثل تلك المعلومات؟« 

ــن  ــة« م ــة »فلان ــك الرفيق ــا ذل ــوع الانقــلاب اخبرتن ــن وق ــوم م ــل ي قب
أهــالي منطقــة »المأمــون« وأثنــاء لقائهــا مــع عشــيقها الرفيــق العقيــد »فــلان« 
المحســوب عــى مجموعــة »صالــح مهــدي عــاش«)2) وفي غمــرة ليلــة حمــراء 

))) »حــازم جــواد« هــو ســياسي عراقــي وأحــد قيــادات حــزب البعــث في العــراق. ولــد في الناصريــة 
في مايــو 936) وهــو ابــن اخــت فــؤاد الــركابي، مؤســس فــرع البعــث في العــراق. شــارك في حركــة 8 
فبرايــر 963) التــي أطاحــت بعبــد الكريــم قاســم وعيــن وزيــرا للداخليــة ووزيــرا للدولــة 
لشــؤون رئاســة الجمهوريــة. كان يمثــل الجنــاح المعتــدل فــي الحــزب وهــو الــذي 
اســتطاع نفــى خصمــه »علــي صالــح الســعدي« الــذي كان يمثــل الجناح المتشــدد. 
ــد الناصــر  ــاء جمــال عب ــى مصــر للق ــارة إل ــد الســام عــارف فــي زي رافــق عب

وبحــث الوحــدة العربيــة. هاجــر إلــى بريطانيــا وأصــدر مذكراتــه عــن تاريــخ البعــث.
)2)  شــغل منصــب وزيــر الدفــاع في عــام 963)م، ثــم أقــي مــن منصبــهِ بعــد عــدة أشــهر ونفــي 
إلى القاهــرة، أختــر وزيــراً للداخليــة عقــب ثــورة 7) تمــوز 968)، وشــغل منصــب وزيــر الداخليــة 
ــة مــن عــام 968)  ــراً للداخلي ــهِ وزي ــة إلى منصب ــوزراء إضاف ــا لرئيــس ال في عــام 968)م، وعــن نائبً
ــة 970). وبعدهــا  ــام 970) لغاي ــة للفــترة مــن ع ــاً لرئيــس الجمهوري ــم عــن نائب ــة 970)م. ث لغاي
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بــاح لهــا بتفاصيــل المحاولــة الانقلابيــة ضــد »الزعيــم قاســم«، وصــل الخــبر 
إلى أحــد اعضــاء اللجنــة المركزيــة وبــدوره لم يأخــذ بــه عــى محمــل الجــد.

*******

ــي،  ــار أمريك ــا بقط ــح الســعدي«)1) جئن ــي صال ــن »ع ــل ع ــا نق وإن م
خــرج إلى الاعــلام وقــال يكذبــه »ان الــكلام لم يصــدر عنــه وليــس صحيحــا 

ــوم 8 شــباط 1963م، هــم أســاس البــلاء«. وان البعثيــين في انقــلاب ي
*******

ــم  ــد الكري ــم »عب ــق الزعي ــدام بح ــم الإع ــذ حك ــباط نف ــوم 9 ش في ي
ــى دار  ــداوي« في مبن ــد« )2) و«فاضــل المه ــيخ أحم ــه الش ــه »ط ــم« ومع قاس
اســتبعد صالــح مهــدي عــاش بمؤامــرة وجــرد مــن جميــع مناصبــهِ الســابقة وعــن ســفراً في مركــز 
وزارة الخارجيــة في عــام )97) لغايــة )97)، ونقــل مــن باريــس إلى فنلنــدا كســفر في أواخــر شــهر 

آب 975)م، حتــى وفاتــه في عــام 985).
ــتراكي في  ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــخصيات الأولى لح ــهر الش ــد أش ــعدي« أح ــح الس ــي صال )))»ع
العــراق. ولــد في قضــاء »الخالــص« في عــام 928)م، وتخــرج مــن كليــة التجــارة والاقتصــاد في جامعــة 
بغــداد في عــام 955)م. كان يمثــل التيــار المتشــدد داخــل حــزب البعــث، وشــارك في تنظيــم الانقــاب 
العســكري الــذي أطــاح بنظــام »عبــد الكريــم قاســم« في عــام 963)م. تــولى منصــب نائــب رئيــس 
ــوزراء ووزيــر الداخليــة لفــترة قصــرة، وقــاد حملــة قمــع ضــد الشــيوعين والمعارضــن.  مجلــس ال
انشــق عــن الحــزب البعثــي في نفــس العــام، وتســبب في أزمــة سياســية أدت إلى إســقاط الحكومــة 
وفصُــل مــن عضويــة الحــزب. حتــى تــوفي في لنــدن في عــام 977)مالبعثيــة بواســطة الرئيــس »عبــد الســام عــارف«. تــم نفيــه إلى »إســبانيا« مــع مجموعــة مــن أنصاره، 
)2)    العميــد طــه الشــيخ أحمــد )7)9)- 963)) ضابــط عراقــي ســابق في الجيــش العراقــي 
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الإذاعــة في الصالحيــة بقســم غرفــة الموســيقى بعــد أن استســلم للانقلابيــين 
رغــم محاولاتــه الحثيثــة للنقــاش بجديــة حــول محاكمتــه، لكــن ذلــك لم يقنــع 
ــن  ــارة م ــك بإش ــم ذل ــش، وت ــة للعي ــة فرص ــة أي ــلاب، بمنح ــادة الانق ق

ــه. ــن مع ــاط الذي ــاركه الضب ــر« وش ــس البك »الرئي
*******

كنــت أعــرف جيــداً الغايــة مــن طلبهــم؛ أن اكتــب وثيقــة تديننــي، تثبــت 
تورطــي، وكتبــت عــن طبيعــة عمي التــي كانــت تتطلــب اللقاء بشــخصيات 
عالميــة، وجميعهــا مســجلة مــن قبــل أجهزتنــا وبصحبتــي مجموعــة طيبــة مــن 
خــرة المنتســبين. واحــرص عــى توثيقــه حتــى يطلــع عليــه »الســيد الرئيس« 

بنفســه، ولــدي أرشــيف جميــع اللقــاءات مــع أي جانــب كنــا نجتمــع بــه. 
فعــلام يبالغــون في وضــع عــدد ملاقــط الصــوت والكامــرات وكأنهــم 
يعــدون اللحظــات التــي أتنفــس فيهــا. ويطلبــون منــي كتابــة اعــتراف عــن 
ــب،  ــل هكــذا طل ــر بمث ــا اللاعــب الخب ــة، وأن ــي بالجهــات الخارجي علاقت

يريــدون الحصــول عــى دليــل تســقيط يديننــي. 

مــن محافظــة ميســان عمــل مســؤولاً للخطــط العســكرية، وأعُــدم في حركــة 8 شــباط 963). حياتــه، 
ــرز العســكرين في حكومــة  ــم درس الحقــوق، ومــن بــن أب ــترا ث درس الهندســة العســكرية في إنجل

الزعيــم »عبــد الكريــم قاســم«. 
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لــن أكــون في خــبر المقتولــين الذيــن أدانــوا أنفســهم. ســبق لي أن جعلــت 
لــكل محقــق ســياقات لا يتجاوزهــا الا بوجــود دليــل اثبــات عــى المتهــم. 

ــي ليســت  ــة الت ــرات الجه ــاز المخاب ــة جه ــم عــن طبيع ــب له صرتُ اكت
ــولاء  ــار ال ــوا في إظه ــن بالغ ــض، فالذي ــا البع ــا يظنه ــة ك ــة، والطيّع ليّن
ــاب  ــم أصح ــوا وكأنه ــلطة، بات ــن الس ــف، وتصــدروا الخــط الأول م الزائ
ــة  ــوا المهني ــث واجه ــم، حي ــع مزاجه ــق م ــن لم يتواف ــون كل م ــرار. يزيح ق
التــي لم تكــن بوابــة ابتــلاع، وآلــة ســحق وتســقيط، ولم أكــن أســمح يومــاً 
ــاز مناعــة  ــرات، جه ــلاع مــن يقــف في طريقهــم. المخاب باســتخدامها في ابت
يتوجــه نحــو مــكان الخطــر قبــل وقوعــه ويحمــي الخطــر المحــدق بالوطنيــين. 
ولا يمكــن اســتغلاله للإيقــاع بالخصــوم السياســيين، وأعلــم علــم اليقــين أن 

ــذا الوطــن، ومســتقبله. ــاء ه الخطــر محــدق بشرف
*******

معظــم الضبــاط الصغــار الذيــن كانــوا مدينــين لي بحســن المعاملــة كانــوا 
ــمحون لي  ــد، ويس ــام الجي ــون إلّي الطع ــل، يدخل ــرد الجمي ــدون سّرا ل يتواف
بالاســتحام، ويقدمــون لي الســجائر الجيــدة. كانــوا عــى يقــين بــأني بــريء، 
ــرة  ــرة، ســوف تنتهــي مادامــت مدب ــا مقحــم بهــا عاب ــي أن ــة الت وأن القضي

ــد.  بكيْ
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*******

كنــت مقــرراً الانــزواء والنــأي بالنفــس عــن الأجــواء المشــحونة 
ــن  ــة م ــة قريب ــة الخيان ــت تهم ــث بات ــن المناصــب، حي ــداً ع ــد.. بعي بالمكائ
ــة  ــداً لخيان ــدّ تمهي ــات يع ــابق ب ــق في الس ــولاء المطل ــم، فال ــع وتتهمه الجمي
ــن  ــه م ــا كان ل ــق مه ــى اللاح ــابق، وحت ــاني الس ــفع التف ــلا يش ــة، ف مبيّت
رصيــد. نــار تســعر وتمــور، بــين المفاصــل تريــد أن تــأكل كل قريــب، وتبــدل 
القديــم بالجديــد، حتــى يبقــى رأس الســلطة متجــددا، وباتــت الدائــرة تــدور 
في أقــى سرعــة، دون رحمــة، تريــد ضحيــة، لتؤخــر عــن الآخريــن الــدور، 
ــة  ــع الضحي ــا أن تق ــتطيع. وم ــا يس ــة بأقــى م ــك السرع ــع بتل ــكل يدف ال
ــره  ــد تؤخ ــام الأس ــي أم ــة الت ــا الفريس ــداء؛ كأن ــون الصع ــوة يتنفس المرج

ــم، إلى حــين.  عليه
بــدأتْ بدفــع مــن »ســبعاوي« الــذي لم يكــن في يــوم مــا شــهاً، والــذي 
ــين  ــون ب ــة لتك ــر الضحي ــا أم ــع ثاني ــه أولا، وللجمي ــهل لنفس ــوف يس س
مخالــب الوحــش، و«ســبعاوي« الــذي يكــن كراهيــة شــديدة للجميــع.. قــد 

ــه لتســوية حســابه، باخــتراع التهمــة:  جــاءت فرصت
- »إنك معارض ومتذمر، وتنقد أداء القيادة سّراً وعلناً«..

ــط  ــال كل مــن كان يرتب ــل باعتق ــة التنكي ــم انتقلــت التهمــة إلى مرحل  ث
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ــة..  معــي بصداق
ــرة في  ــن أي ثغ ــة ع ــشرف ومهني ــم ب ــز بحثه ــو ترك ــترض؛ ل ــت اف كن
ســجي المهنــي، مــا وجــدوا شــيئاً يســتحق الذكــر ســوى بعــض المخالفــات 
ــولى  ــر ت ــا في ســجل أي مدي ــي مــن الممكــن حدوثه ــة البســيطة والت الإداري
ــام 1989..  ــى الع ــام 1976 وحت ــذ الع ــين من ــن أمني ــر جهازي إدارة أخط
ــين  ــاط كفوئ ــين، ضب ــن مختص ــكلة م ــة مش ــراراً إلّا بلجن ــرُّ ق ــت لا أق كن

ــه.  ــل في ــانٍ ويفش ــرداً إلّا بامتح ــصيَّ ف ــين، ولا أق وقانوني
لكــن حقــد الخصــوم جعلهــم غــر مقتنعــين بالنتائــج كأنــا »رغبــة رأس 

النظــام كانــت التخلــص مــن كاتــم أسراره والتوجــس ممــن كان يعرفــه«. 
ــيد  ــن »الس ــي م ــر تصفيت ــو كان أم ــا يجــري لي: ل ــا في ــر مليّ ــت أفك بقي
ــن  ــن. لك ــه جف ــرف ل ــن، ودون أن يط ــا يمك ــأسرع م ــا ب ــس« لفعله الرئي
المنــاورة بهــذا التحقيــق العنيــف لا يعنــي ســوى أحــد أمريــن الأول أنــه يريد 
ــة  ــة الحاكم ــراد العائل ــاني أن أحــد أف ــع الث لي أن يكــسرني وحســب. والتوق
وراءه، يدفــع بــه، ويريــدني أن أدفــع الثمــن. وتبــين ذلــك مــن اختيــار رئيــس 
اللجنــة التحقيقيــة »عبــد حســن المجيــد« شــقيق »عــي حســن المجيــد«، كان 
ذلــك جعلنــي استشــف أن »حســين كامــل« مــن يقــف خلــف الســتار، وهــو 
بطــل اللعبــة التــي يريــدني أن أكــون ضحيتهــا. عــادة مــا يكــون الدفــع مــن 
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أحــد التياريــن القويــين، فــالأول يدفــع والثــاني ينفــذ، عــى الرغــم مــن أنهــا 
لا يشــتركان إلّا في مكيــدة، ولكــن في الخفــاء يعمــلان ضــد بعضهــا البعــض.

صرت أعلــم جيــداً إلى أيــن ســوف يــؤول بي كل هــذا التحقيــق الــشرس 
الــذي يجــري معــي، المحســوم إلى التصفيــة، والإزاحــة، فاخــترت ألا أتنــازل 
ــق  ــى الرم ــه حت ــي درس ــذي يعط ــم ال ــدور المعل ــوم ب ــادتي أق ــون كع وأك

الأخــر. 
اتصــل بي »حســين كامــل« )1) وطلــب منــي التحقيــق مــع مواطــن اســمه 
»سردار«، وبعــد أن تــمّ إحضــاره كمتهــم، وجهــتُ بالتحقيــق معــه ضابطــا 

كفــوءاً محايــداً، تبــيّن لنــا بأنــه تاجــر كــردي نظيــف الجانــب، وتــم إطــلاق 
ــه. عــاودني »حســين كامــل« في  ــم رحلت ــه، ث ــات براءت صراحــه وفــق معطي
ــق، فلــم  ــه عــى نتائــج التحقي ــد المــوت للرجــل، فأطلعت ــي، وكان يري مكتب
يقتنــع وطلبــت مــن ضابــط التحقيــق الحضــور أمــام »حســين كامــل« ليقــدم 
لــه تقريــرا فيــه وصــف موثــق حــول عــدم وجــود التهمــة بالخيانــة، غضــب 

غضبــا شــديدا، وتــرك مكتبــي دون أن يــشرب قهوتــه. 
ــا كان  ــرت م ــا تذك ــع نفــي عندم ــد أن ضحكــت م ــه يذهــب بع تركت
ــد«  ــل المجي ــين كام ــن »حس ــف الرك ــر الله« العري ــان خ ــه »عدن ــول عن يق

))) تولد 954)م
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ــه  ــاق بتملّق ــذي ف ــل ال ــكارم، الرج ــع الم ــب والمناصــب وجمي حاصــد الرت
ــح  ــد أن أصب ــة بع ــه المطلق ــى ثقت ــوز ع ــتطاع أن يح ــية، واس ــع الحاش جمي
ــس  ــكري، ورئي ــع العس ــر التصني ــي بوزي ــام 1983، حظ ــر« في ع »الصه
ــرس  ــى الح ــشرف ع ــكري، والم ــع العس ــليح والتصني ــا للتس ــة العلي اللجن
ــة  ــد الفرق ــة الى قائ ــة، إضاف ــة العراقي ــوات الخاص ــد الق ــوري، وقائ الجمه

ــوري..! ــرس الجمه ــة في الح الثاني
بعدمــا تــوفي »عدنــان« في حــادث تحطــم طائرتــه المروحيــة عــام 1989، 
ــر  ــن منصــب »المدي ــزل م ــد الع ــة بع ــداً، خاص ــت وحي ــت إني بقي أحسس
ــة. ــب، والكتاب ــة الكت ــق حقيقــي، ولا شيء ســوى صداق العــام« دون صدي

*******

يجــب إشــغال الجاهــر بقضيّــة ظاهــرة لإخفــاء قضيّــة باطنــة، كــي تبقــى 
الباطنــة مخفيّــة.

*******

الكتابــة متنفــس مــن خلالهــا يرســل الإنســان رســائله المحملــة بغاياتــه، 
ــذ  ــوف تؤخ ــة س ــع الأوراق التحقيقي ــين أن جمي ــى يق ــاراته. صرت ع وإش
ــا  ــت أحملّه ــا كن ــا أن ــه، بين ــرف أكتب ــى كل ح ــلاع ع ــرض الاط ــه، بغ إلي
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ــع كل  ــه يتاب ــا ســواه. ولا شــك أن إشــارات واخــزة كالســكاكين، لا يفهمه
ــن  ــين الزنازي ــن ب ــد«، م ــم »واح ــة رق ــري في زنزان ــي تج ــجيلات الت التس

ــرا. ــا كام ــزروع داخله ــة الم المهم
- »ما دورك عندما قامت ثورة تموز المجيدة 1968م«؟

كان هــذا الســؤال الغريــب خــارج ســياق التحقيــق، ولــن يخيــب ظنــي 
أن قلــت؛ فرضــه »الســيد الرئيــس« ليكــون مــن ضمــن الأســئلة التي يســألها 
ــب، مدســوس دســاً، فقــد كان ســؤاله »هــو«، كان  المحققــون. ســؤال غري
ــي  ــاسي الت ــى أنف ــع حت ــطور يتاب ــين الس ــه ب ــله ل ــا أرس ــد لم ــارئ الجي الق
يتلــذذ بــكل مــا يجــري عــى مــن ســحق وحــرق، قــرر بنفســه أن يطلــع عــى 
ــم  ــرر المته ــا أن يح ــا عالمي ــول به ــياقات المعم ــك حســب الس ــي، وذل أجوبت
أجوبتــه بنفســه عــى مجموعــة أوراق بعــد كل حفلــة تحقيــق، ممهــورة بتوقيعه. 
ــه، ولا  ــالي، أخاطب ــر بب ــا يخط ــق- كل م ــة التحقي ــب _في ورق ــت اكت كن
أســتثني تلــك الإشــارات إلى التفاصيــل الصغــرة التــي عرفتهــا عــن داخلــه 
ــن  ــدّ م ــوت، ولاب ــن الم ــترب م ــرف إني أق ــه، أع ــه ب ــا أحرج وأكشــف ع
ــداً،  ــه جي ــن يعرفون ــه يرتعــب مــن كل الذي ــه، أعــرف أن ــي ل إظهــار معرفت
لا يطيقهــم، بــل يتمنــى ألا يراهــم يواصلــون العيــش ثانيــة واحــدة، يوقن أن 
ذلــك التاريــخ مطمــوس، غائــر في العمــق ولم يتبــق أحــد يعرفه مــن الأحياء، 
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ثمــة قســوة مــن أبيــه، وأخــرى مــن زوج أمــه، وأخــرى دفينــة صرت أشــر 
إليهــا، وكأني أعرفهــا، لأعجــل القــرار بخــلاصي مــن التعذيــب:

- » كــا يقــول علــم النفــس: إن الشــخص الــذي يستســهل القتــل بــدم 

ــدم  ــهُ الأول يقتــل بســهولة وب ــه شــاهد مَثَلَ ــه في طفولت ــارد مــن المؤكــد أن ب
بــارد، وخاصــة في حالــة قتــل أحــد الوالديــن لشريكــه أمــام طفلــه«.

ــة  ــم المحب ــي أفه ــج يجعلن ــشر ضــوء مبه ــواد ينت ــك الس ــم كل ذل  ورغ

الخالصــة في البقعــة العميــاء التــي لا تطولهــا الكامــرات، حيــث كان يجــري 
ــرّب  ــن يه ــاك م ــبرح، وهن ــرب الم ــن ال ــراح، م ــد الج ــدي بتضمي التح
ــا يكفينــي مــن الســجائر. كــا يــترك في  ــي، وكل م ــد إلى زنزانت الطعــام الجي
المرحــاض جــردلا مــن المــاء الدافــئ، بغــرض الاســتحام سّرا مــع ملابــس 

ــدة. ــة جدي داخلي
*******

بقيــتُ اكتــب بتحــدّ في أوراق التحقيــق مــا يخطــر ببــالي، اكتــب لــه عــن 
طبيعــة الحيــاة التــي ذقتهــا في »موســكو« وعــن طبيعــة ناســها وعــن أروقــة 
المدينــة التــي أقمــت فيهــا أحــى ســنوات شــبابي. ومــا يفرضــه الــروسي مــن 
ــرات،  ــم المخاب ــه في عل ــوزه وأعلام ــع عــى رم ــا نطل ــا، ويجعلن ــه علين ثقافت

كــي نتعلــم منهــم الانضبــاط والطاعــة.
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الفــرد مراقَــب، ومراقِــب، وعــى الجميــع أن يســكن تحــت فــروٍ ســميك 
تحاشــياً للــبرد، ويخلــد للــدفء، رغــم الجــوع والفاقــة تــاركاً القيــادة 
السياســية تقــود البلــد حيــث تريــد، لا تريــد أن يناقشــها، أو يعارضهــا أحــد، 
كــا لا تريــد مــن موطنيهــا رفــع ســقف الطمــوح لأبعــد مــن خــط الأفــق 

ــادة لهــم عــى الــورق.  الــذي ترســمه القي
ــون،  ــد الع ــه ي ــدّ ل ــارج؛ أن يم ــد في الخ ــن أح ــن م ــر المواط وألّا يتنظ
ــا  ــن، بفرضه ــو خائ ــوح ه ــرض أن كل مواطــن طم ــة، وبف ــة متوقع فالخيان
أقــرب مــن حبــل الوريــد، الــذي مــن الممكــن ان يجــرح، ويخــسر كل قطــرة 
مــن دمــه. هكــذا طبيعــة النظــام، يفــرض التســاوي في الجــوع، والتســاوي في 
الطاعــة، »كل عملــك أن تكــون بــين النــاس، تســتمتع بصمــت بــا يأتيــك 
مــن الشــحيح، فلابــد ان يكــون المــال ســلاحاً، وكل مــا لديــك هــو صناعــة 
ــادئ جســدت  ــك« تلــك مب ــط، تلــك هــي حريت وتنظــر إلى العمــل المنضب

لتكــون جــزءاً مــن الدولــة لا أن تكــون الدولــة جــزءاً منــك«. 
تلــك  باطــن  إلى  والتعــرف  حقيقيــة  صداقــات  تكويــن  اســتطعت 
ــود أن أســأل عــن  ــشري، ت ــك المرجــل الب ــور في عمــق ذل ــي تف ــورة الت الث
ــة الحــار، عــن مســافة الضــوء في البقعــة المعتمــة التــي  البــارد لأعــرف ماهيّ
ــة تدرجاتــه. أســأل عــن المســموح  يكشــفها، وأعــرف اللــون لأكتشــف بقيّ



65

ــم في  ــل الأه ــو العام ــة ه ــل الخيان ــوع. أن عام ــن الممن ــه م ــرف نقيض لأع
المعادلــة المخابراتيــة، حيــث لا يوجــد تســليم ســلطة وفــق شريعــة أو 
دســتور أو قانــون، ســوى التمســك بالمنصــب، ولــن يفــك عنــه إلّا بإزاحــة 
ــا  ــرة في مجمله ــك، دائ ــة بذل ــرة المقرب ــر الدائ ــا تؤم ــا م ــة، وغالب ــم بالخيان تت
ــاج  ــا احت ــام، أو كل ــا كل ع ــدل جلده ــى تب ــدة، كالأفع ــة واح ــن مدرس م
ــة،  ــذي يناســب الحال ــت ال ــه في الوق ــم تبديل ــة ويت ــادل الأقنع ــف، تب الموق
دائــرة ضيقــة، حاضنــة واحــدة، الانقــلاب إلى الجهــة الراجحــة صفــة الغــدر 
مــن شــيمها.. حرصــوا عــى تدريســنا التاريــخ الســياسي الــروسي، القديــم 
ــض،  ــا البع ــت بعضه ــدة طعن ــرة الواح ــن الدائ ــاصر.. شــخصيات م والمع
وبالــدم تــم نقــل الســلطة مــن واحــد إلى آخــر؛ حيــث أنهــار »ســتالين« بعــد 
ــام،  ــد 4 أي ــولا بع ــات مقت ــن، م ــادة آخري ــا«)1) وق ــع »بري ــاء م ــة عش حفل
كــا ذكــرت في مذكــرات الوزيــر »مولوتــوف« التــي نُــشرت عــام 1993م. 

ــال:  ــاً، ق ــا« ســمّم »ســتالين«، وخــرج متباهي ادعــى أن »بري

ــد  ــة في عه ــن الســوفيتي والرطــة السري ــا هــو ســياسي ســوفييتي ورئيــس الأم ــي بري ))) لافرينت
ســتالن. ولــد في »مرخــولي« في »أبخازيــا« في 29 مــارس 899) وهــو أذري. التحــق بالحــزب الشــيوعي 
ــة  ــة السري ــا للرط ــن رئيس ــية. ع ــة الروس ــرب الأهلي ــارك في الح ــارس 7)9) وش ــوفيتي في م الس
الســوفيتية في 938) وكان مســؤولا عــن تنفيــذ العديــد مــن عمليــات القمــع والتطهــر الســياسي في 
الاتحــاد الســوفيتي. كان يمثــل الجنــاح المعتــدل في الحــزب الشــيوعي وكان قريبــا مــن ســتالن. بعــد 
ــة والإرهــاب  ــه اعتقــل بتهمــة الخيان ــاة ســتالن في 953)، حــاول الاســتياء عــى الســلطة، ولكن ــدم في 23 ديســمبر 953)موف ــورة المضــادة وأعُ والث
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ــه  ــوه بالجــدري، ولم أجعل ــه المش ــن صاحــب الوج ــد تخلصــت م - »لق

ــرور ســاعات«. ــد م ــى بع ــقَ العــلاج حت يتل
ــذي  ــوف« ال ــه »ملنك ــوزراء وحليف ــاً لل ــا« رئيس ــح »بري ــا »أصب بعده
ــكرتراً  ــوف« س ــا خرتش ــل »نيكيت ــرش، وجع ــف الع ــوة خل ــح كق أصب
ــد  ــوزراء، وتعه ــة ال ــن رئاس ــة م ــل أهمي ــبر أق ــذي كان يعت ــزب، وال للح
»بريــا« بالتحرريــة، وصفــح عــن ملايــين الســجناء، ووقــع معاهــدة بمنــع 
ــاء،  ــخ بالدم ــه الملط ــاً لماضي ــوفيتي خلاف ــاد الس ــب في ســجون الاتح التعذي
شــكك الجميــع بــه، وخاصــة بعــد أحــداث تمــرد 1953 في شرق ألمانيــا بــأن 
ــه  ــاردة، وأن ــأة الحــرب الب ــن وط ــاد م ــلاد والعب ــد تخليــص الب ــا« يري »بري
تلقّــى الدعــم مــن الولايــات المتحــدة، فتقــرر أن يزيحــه »نيكيتــا خرتشــوف« 
بالتآمــر مــع باقــي القــادة المحيطــين بــه، إذ تــمّ عزلــه كخائــن بعــد أن تخــى 

ــه »مالنكــوف«.  ــه حليف عن
ــا« وأصــدرت المحكمــة بحقــه حكــاً  وفي 26 تمــوز1953 اعتقــل »بري
ــاً للرحمــة،  ــا عــى ركبتيــه طلب بالإعــدام مــع جميــع أنصــاره، ويُقــال إنــه جث
ولكــن لا رحمــة لمــن يعبــث مــع القيــادة السياســية، ثــم اُعــدم رميــاً 

.(1( الأول 1953م  كانــون  في 23  بالرصــاص 

))) سرغو بريا - أبي »لا فرنتي بريا« مرآة ستالن الدموية، مذكرات.
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تحــدثُ في كل يــوم تقريبــاً فضحيــة مدويــة لأحــد مــن دائرتــه، وسرعــان 
ــع  ــا أخطاءَهــم ليســت أخطــاء، ومخالفاتهــم للشرائ ــا يخفــى أثرهــا، وكأن م
والأعــراف ليســت بمخالفــات. عــى الرغــم مــن إيقاعهــا الكارثــي فأنهــا 
تطمــر سريعــاً، ويجــب أن تنســى كأنهــا حــدث عــادي، لــن يمــرّ عليهــا يــوم 
ــا ســبق.  ــدا، وتنســينا م ــر تعقي حتــى تحــدث أخــرى بمظهــر، وبشــكل أكث
ــصرة  ــا مقت ــا، لأنه ــث عنه ــدم الحدي ــيانها، وع ــة بنس ــر الصارم ــأتي الأوام ت

عــى أبطالهــا.
ــكل  ــا بش ــة، شــغف به ــة أجنبي ــع غاني ــورط م ــبعاوي« ت ــرة »س ذات م
ــا منــه أنهــا جاريــة مــن بــين  جنــوني، وتعامــل معهــا بفظاظتــه المعهــودة ظنّ
جواريــه. كأنــا لم يشــاهد بعينيــه امــرأة شــقراء مــن قبــل، لم تتحمــل البقــاء 
ــة كبــرة كــي  معــه حتــى يومــاً واحــداً، حــاول أن يرضيهــا بإغــراءات مالي
تبقــى معــه، وأن تكــون زوجــةً ثانيــة لــه، لكنهــا رفضــت، وقــرر حبســها في 
ــه، وكان يعذبهــا أشــدّ العــذاب، وبقيــت أســرة  ــدة ل ــزارع العائ إحــدى الم
ــر  ــة لوزي ــى اســتطاعت أن تهــرب إلى مزرعــة مجــاورة كانــت تابع ــه حت لدي
الدفــاع »عدنــان خــر الله طلفــاح«، واســتطاعت أن تختبــئ هنــاك حتــى جــاء 
صاحــب المزرعــة وأنقذهــا بنفســه بعــد ان اســتمع إلى قصتهــا ثــم حررهــا 
مــن جبروتــه »بعــض المعلومــات الــواردة كشــفت أن زوجتــه مــن ســاعدها 

عــى الهــرب«.
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ــدتني  ــاح« وناش ــر الله طلف ــام خ ــيدة »اله ــت بي الس ــك اتصل ــد ذل بع
ــاء  ــح محــر وبن ــم إجــراء شــكي بفت ــاع«، وت ــر الدف ــة »وزي التدخــل بمعيّ
ــة إلى  ــه تــم ترحيلهــا. وعملــتُ عــى ختــم جوازهــا بعــدم دخولهــا ثاني علي
العــراق، وعندمــا علــم »ســبعاوي« جــنّ جنونــه، وذهــب إلى أخيــه يشــتكي 
ــه في مثــل هكــذا أمــر، شــكرنا  ــه، ولكــن »الســيد الرئيــس« كعادت ــا ب فعلتن
لأننــا دفعنــا عــن البلــد أزمــة اختطــاف مواطــن مــن الجاليــة الأجنبيــة، وفي 

ــه الفاضحــة. ــه أخــاه مــن ورطت ــا ل ــا أنقذن الحقيقــة أنن
*******

ــذي  ــي، وال ــق مع ــلاني« للتحقي ــلان الف ــد »ف ــيح العقي ــدوا ترش تعمّ
ــل رئاســتي  ــرزان« قب ــن كان يعتمــد عليهــم »ب ــاط الذي ــين الضب كان مــن ب
ــط  ــيده. »ضاب ــا س ــد له ــا يري ــق م ــج وف ــأتي بالنتائ ــذي كان ي ــاز، وال للجه
ــولاء  ــار ال ــاني في إظه ــل المتف ــه الرج ــه«.. كون ــن أقرأن ــين ع ــدم برتبت متق
ــرف،  ــدّ الق ــق إلى ح ــاج«، متمل ــه »الح ــتطيع، يفضــل أن نلقب ــا يس ــكل م ب
ــه مدمــن ويســكي مــن الطــراز الأول، ويفــرض عــى  عــى الرغــم مــن أن
المتعاملــين معــه أن يكــون النــوع الجيــد مــن ضمــن هداياهــم، يحــرص عــى 
وضــع كتــاب القــرآن الكريــم عــى مكتبــه، وغالبــا مــا يحــشر آيــات قرآنية في 
أحاديثــه وتقاريــره، »المبالغــة في إظهــار الفضيلــة والتمســك بإظهــار التديّــن 
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علامــة بينــة لإخفــاء الشــعور بعــار الرذيلــة، المبالغــة بالــورع لا يخفيهــا؛ بــل 
ــا!«. يفضحه

*******

لــو لم أكــن ضابــط مخابــرات، لأصبحــتُ روائيــا مــن الطــراز المرمــوق، 
ــاج إلى  ــت تحت ــم، وإن كان ــة براءته ــات المتهمــين الصادق لأني أجــد في حكاي
ــة،  ــة المقنع ــى الحكاي ــد ع ــة تعتم ــوس، فالرواي ــادي ملم ــل م ــا بدلي دعمه
ــف لنبحــث  ــا نق ــة تجعلن ــا حلق ــل متواصــل لا تنقصه ــا تسلس ــث فيه حي
عنهــا، الحكايــات الصادقــة لا تحتــاج إلى التدقيــق في التحقيــق ولا تســتوجب 
المبالغــة. صرت أنصــح ضبــاط التحقيــق بالسلاســة مــع الهــدف أو المتهم، أن 
يتتبعــه بإصغــاء، حتــى يدلــو بدلــوه. جهازنــا الأمنــي ليــس كابــوس مــوت، 
وآلــة تدمــر. الهــدف الــذي نحقــق معــه ليــس مســتهدفا بغــرض الإيقــاع به. 
وأميــل أكثــر إلى نصحــه ألا يســتهين بعقــل المحقــق، قبــل أن تكــون الجولــة 
المهلكــة، والقاضيــة. ثمــة معلومــات مترســخة بشــكل خاطئ، فالجاسوســية 
والمخابــرات همــا مصطلحــان متعلقــان بعــالم الاســتباق المعلومــاتي، لكنهــا 
ليســا مترادفــين. الجاسوســية هــي عمليــة الحصــول عــى معلومــات سريــة أو 
حساســة مــن جهــة معينــة دون علمهــا أو موافقتهــا، وذلــك لصالــح جهــة 
ــا أو تعاديهــا. الجاســوس هــو الشــخص الــذي يقــوم  أخــرى تتنافــس معه
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ــل  ــر والتضلي ــي والتنك ــائل التخف ــك وس ــتخدم لذل ــة، ويس ــذه العملي به
ــاطا  ــبر نش ــية تعت ــاليب. الجاسوس ــن الأس ــا م ــزاز وغره ــراء والابت والإغ
غــر قانــوني وغــر أخلاقــي أيضــاً، وتعــرض الجاســوس للعقــاب الشــديد 
ــداث، أو  ــق بالأح ــي تتعل ــات الت ــي المعلوم ــرات ه ــف. والمخاب إذا اكتش
الظــروف، أو الأشــخاص، أو المؤسســات، أو المنظــات التــي تهــم جهــة مــا، 
ســواء كانــت دولــة، أو حــزب، أو شركــة، أو غرهــا. وأنهــا تســتخدم لصنــع 
ــل  ــة، مث ــم في مجــالات مختلف ــذ، أو التقيي ــط، أو التنفي ــرارات، أو التخطي الق
السياســة، أو الاقتصــاد، أو العســكر، أو الثقافــة، أو البيئــة. وهــي تجمــع مــن 
مصــادر مختلفــة، مثــل المســتندات، أو الشــهود، أو الإشــارات، أو الصــور، 
ــر والتقييــم لإنتــاج  أو الملاحظــات. وتحتــاج إلى التحليــل والتفســر والتقدي
ــين الجاسوســية  ــرق ب ــول إن الف ــالي، يمكــن الق ــدة. بالت ــة ومفي ــج دقيق نتائ
والمخابــرات كالفــرق بــين المنتــج والمســتهلك. الجاسوســية هــي عمليــة غــر 
ــي  ــات الت ــة، والمعلوم ــة معادي ــن جه ــة م ــى المعلوم ــة للحصــول ع شرعي
ــد مــن  ــاك العدي ــة، وهن تســتخدم لأغــراض مختلفــة مــن قبــل جهــة متطفل
الروايــات احتــوت عــى شــفرات الاســتباق، كروايــة »العــراب« التــي كتبهــا 
ــل  ــي لتعام ــام الداخ ــن النظ ــا ع ــفت معلوماته ــي كش ــوزو« الت ــو ب »ماري

»المافيــات« مــع العــالم.
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ذات مــرة اتصــل بي مكتــب الرئيــس، وجــه لي بطلــب الاتصــال بشركــة 
ألمانيــة متخصصــة ببنــاء عــشرة بيــوت صغــرة بتصميــم عــصري، وجــرت 
المخاطبــات، وتــمّ الاتفــاق معهــا عــى أن تجهــز تلــك البيــوت بأثــاث لائــق 
شريطــة أن يكــون صناعــة ألمانيــة. لم تكــن تلــك صفقــة كبــرة بحــدّ ذاتهــا، 
ولكنهــا صفقــة بمحصلتهــا دعائيــة، ومــن المؤكــد أن ذلــك الطلــب ســوف 
يفتــح بابــا آخــر للتعــاون مــع هــذه الشركــة، التــي تمهــد للتعــاون المعلومــاتي 

مســتقبلًا، وعــى أحســن وجــه. 
ــألت إن كان  ــي وس ــوذج أعجبن ــت« الأنم ــاهدت »الماكي ــبق لي أن ش س
ــاً مشــابهاً عــى تلــك القطعــة التــي  بالإمــكان أن تبنــي لي تلــك الشركــة بيت
اشــتريتها في منطقــة »مجمــع دجلــة«، وقبــل أن أفاتحهــم اســتحصلت موافقــة 
الرئاســة، ولم يتأخــر ذلــك.. ففــي غضــون ثلاثــة أشــهر تــم البنــاء وتجهيــز 
البيــت، وتــمّ الاتفــاق عــى دفــع ثــلاث دفعــات مــن راتبــي، دفعــت مبلغــا 
أوليــا قبــل الــشروع بتنفيــذه، والثــاني قبــل التســليم، وبقــي القســط الثالــث، 
رجــوت الشركــة تجــزأة المبلــغ الباقــي إلى ثــلاث دفعــات أخــرى، بالرغــم 
مــن معظــم الــشركات الألمانيــة تهــب مكافــأة مجزيــة لــكل مــن يتوســط لهــا 

في إبــرام عقــود مربحــة.
وبعــد أن ســلمت الشركــة إلى الدولــة البيــوت العــشرة في الوقــت المقــرر، 
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تــم تســليمي بيتــي أيضــاً، وتــمّ الانتقــال إليــه، وكــم فرحــت زوجتــي بتلــك 
الــدار الجميلــة والأنيقــة عــى حــدّ تســميتها.

بعــد ثلاثــة أشــهر مــن تســلمي البيــت مــن شركــة المقــاولات الألمانيــة، 
ــداد »شــاعرة  ــة الأقســاط الأخــرة، حــرت إلى بغ ــع بقي ــل إكــال دف وقب
ــدة تمجــد بخصــال »الســيد الرئيــس«. وجــه لي ورقــة  ــة« كتبــت قصي كويتي
ــي  ــا أخــبرت زوجت ــا. ولم ــه إليه ــة من ــت كهدي ــك البي ــليم ذل ــه بتس بتوقيع
ــليمه دون أن  ــة، وتس ــا الخصوصي ــن أغراضن ــه م ــت بتفريغ ــع، قام بالموض

تنبــس بحــرف واحــد.
*******

في يــوم مــن شــهر كانــون الأول عــام 1975م شــاهدت »حنــان العــاني«، 
الطالبــة في المرحلــة الأخــرة مــن أكاديميــة الفنــون الجميلــة قــررت خطبتهــا 
ــة  ــا بعــد عرفــت عــن منزل ــزواج منهــا دون أن أعــرف عنهــا شــيئاً وفي وال
ــى  ــت ع ــا حصل ــان م ــين، سرع ــين، المحترم ــاة المعروف ــد القض ــا أح أبيه
عنــوان أبيهــا، ذهبــت لمقابلتــه وخطبتهــا بصحبــة شــقيقي الأكــبر الــذي كان 
مصادفــة في زيــارة لي، وقــام بنقلنــا معــا صديقــي »عدنــان خــر الله« بســيارته 

الســلحفاة »الفوكــس واكــن طــراز 1972«.
 أحيانــا تبقــى تلــك الشــذرات الناعمــة متهاديــة بطيبهــا في البــال تجعلنــا 
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نقــاوم الثقالــة، رغــم الألم، أحــاول النــوم، متمســكاً بتلــك المســاحة الطريّــة، 
ومتمنيــا ألا أصحــو منهــا أبــداً.

*******

ــن التفكــر  ــداد م ــا امت ــي وبينه ــة أســطر، يحــدث بين ــراءة بضع ــد ق عن
ــة، ومــن بــين  المتواصــل في المعنــى. أكتــب دون أن أفكــر بــاني أشــغل زنزان
جدرانهــا الأربــع أبــثّ خلجــاتي، أقــرأ مــا أكتبــه كأنــا أحصــل عــى فرصــة 
لتنفــس هــواء نقــي، تدوينــات التحقيــق، اســتراحة المحــارب، أكتبهــا وأكــرر 
قراءتهــا، عشــقي للقــراءة يجعلنــي أعيــد القــراءة فيــا كتبتــه عــشرات المرات، 
دون ملــل، لا شيء يريحنــي بعــد كل حفلــة تحقيــق قــدر الإجابــة التحريريــة، 

أحلــق بعيــداً، وأكتــب فيهــم مــا أريــد. 
أكتــب قصصهــم الحقيقيــة، علاقــاتي المبــاشرة مــع كل فــرد فيهــم، اتهامي 
ــون. بقانونهــم المنحــرف؛ فــلا يجــوز أن  ــار القان لهــم لأنهــم الســبب في انهي

يــسري قانــون البدائيــة عــى العبــاد والبــلاد:
 - »أنا وأخي عى ابن عمي وأنا وابن عمي عى الغريب«

*******
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ــاح«)1)، و«أحمــد حســن البكــر«  ــران همــا »خــر الله طلف ــان الكب العراب
ــام كان  ــود إلى أي ــة تع ــة. والبداي ــلطة المطلق ــة الس ــلاه إلى قم ــذان أوص الل
»البكــر« فيهــا رازحــا تحــت الإقامــة الجبريــة أيــام »عبــد الكريم قاســم« وكان 
بحاجــة إلى فدائــي جــريء لا يعــرف الخــوف يقتحــم الأســوار سّراً، ويــأتي 
إليــه برســائل رفاقــه ويعــود إليهــم بتوجيهاتــه. إذ اقترحــه »ابــن العــم« عــى 
ابــن عمــه الفتــى ابــن أختــه »صــدام حســين المجيــد«. وشــهد لــه مهارتــه في 
فهــم محتــوى الخارطــة السياســية، وتكليفــه بإزاحــة كل الخصــوم تحــت ضــوء 
القمــر أو الشــمس، بــات الــذراع الباطشــة بمــن يريــد، وتأكــد لــه ذلــك مــن 
ــل أخــذ  ــوي، وبالمقاب ــح الرئيــس الق ــه ليصب ــد ل ــي تمه ــال الت ــذ الاغتي تنفي
يرفعــه في المناصــب حتــى اختــاره نائبــا قويــا يســنده، وذلــك منــذ أن ســاءت 
ــن  ــب م ــا انقل ــر« بعدم ــم« و«البك ــين »قاس ــرة، ب ــدة والمتغ ــة المعق العلاق
التعــاون إلى المنافســة، ومــن ثــم إلى العــداء، وتبــين ذلــك الــصراع جليــاً بعــد 

إبعــاد »الرئيــس الفخــري »نجيــب باشــا«)2) عــن رئاســة مجلــس الســيادة.

ــه طلفــاح هــو ســياسي ومــؤرخ عراقــي، وهــو خــال الرئيــس العراقــي الأســبق صــدام  ))) خــر الل
حســن ووالــد زوجتــه ســاجدة خــر اللــه طلفــاح. ولــد في قريــة العوجــة بالقــرب مــن تكريــت عــام 
ــن  ــة وع ــة وعســكرية مختلف ــركات قومي ــارك في ح ــداد. ش ــرخ في بغ ــة الك ــم في مدرس 9)9) وتعل
محافظــا لبغــداد بعــد انقــاب 968) وكان متذمــراً حتــى ماتــه ويشــتم رأس النظــام دون تحفــظ 

بأقــذع الألفــاظ.
)2) »نجيــب باشــا الربيعــي« ولــد في بغــداد عــام 904) التحــق بالمدرســة الحربيــة الملكيــة وتخــرج 
فيهــا عــام 927)، ثــم التحــق بكليــة الأركان العراقيــة والتركيــة. تــدرج في الرتــب العســكرية حتــى 
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ــد الرحمــن عــارف« ضابطــين  ــم قاســم« و«عب ــد الكري ــا »عب حيــث كان
ــي أنهــت  ــام 1958 الت ــوز ع ــورة 14 تم ــي، وشــاركا في ث ــش العراق في الجي
النظــام الملكــي، وأسســت الجمهوريــة العراقيــة. وانتقــل العــراق مــن عهــدة 
المخابــرات الإنكليزيــة إلى عهــدة المخابــرات الســوفيتية، وبــات »عبــد الكريم 

قاســم« رئيســا للــوزراء والقائــد العــام للقــوات المســلحة. 
انضــمّ إليهــا »أحمد حســن البكــر« في الحكومــة الجديــدة، ولم يــدم نجاحه 
طويــلا ليجــبر عــى التقاعــد بعــد انضامــه لحركــة الشــواف بالموصــل، كان 
ــم  ــه تنظي ــتراكي، وكان ل ــربي الاش ــث الع ــزب البع ــوا في ح ــر« عض »البك
سري يســمى »المنصــور« يهــدف إلى تحقيــق الوحــدة العربيــة والاشــتراكية. 

ــم  ــبب مواقفه ــين بس ــم« والبعثي ــين »قاس ــات ب ــت خلاف ــد اندلع وق
المتباينــة تجــاه القضايــا الوطنيــة والعربيــة والدوليــة، مثــل قضيــة »الكويــت« 

ــوفيتي.  ــاد الس ــع الاتح ــاشرة م ــات المب ــع مــصر« والعلاق ــاد م و«الاتح
ــة انقــلاب عســكري ضــد »قاســم« في  عندهــا شــارك »البكــر« في محاول
ــة »قاســم«  ــاني عــام 1959م، وفشــلت بعــد أن أدت إلى إصاب 7 تشريــن الث
بجــروح. فتــم اعتقــال »البكــر« وحكــم عليــه بالإعــدام، لكــن تــم تخفيــف 
ــولى رئاســة  ــذي ت ــة ال ــة العراقي ــام 957). يعــد الرئيــس الأول للجمهوري ــق ركــن ع ــة فري ــغ رتب بل
ــة  ــادة الحرك ــي، وهــو أحــد ق ــي أنهــت النظــام المل ــة تمــوز 958) الت مجلــس الســيادة بعــد حرك

ــداد 965)م. ــوفي بغ ــتقالي، وت ــزب الاس ــة والح ــة العراقي الوطني
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الحكــم إلى الســجن المؤبــد، ثــم الإفــراج عنــه في عــام 1961. بعــد وضعــه 
ــى شــارك في انقــلاب آخــر ضــد »قاســم« في 8  ــة حت ــة الجبري تحــت الإقام
شــباط عــام 1963، والــذي نجــح وأدى إلى مقتــل »قاســم« وتــولي »البكــر« 
منصــب رئيــس الــوزراء ونائــب رئيــس الجمهوريــة في حكومــة ائتلافيــة بــين 

البعثيــين والناصريــين. 
ــين  ــات ب ــلًا، فاندلعــت صراع ــة طوي ــة الائتلافي ــدم الحكوم ولكــن لم ت
البعثيــين والناصريــين، وأطيحــت الحكومــة في تشريــن الثــاني 1963، وتــم 
اعتقــال »البكــر« والعديــد مــن البعثيــين والتنكيــل بهــم. بعدهــا تمكــن البكــر 
مــن الهــرب مــن الســجن في عــام 1966، وأصبــح رئيســا للقيــادة القوميــة 

لحــزب البعــث، وبــدأ في إعــادة تنظيــم الحــزب وتوحيــد صفوفــه.
ثــم عــاد »البكــر« ليقــود ثــورة 17 تمــوز عــام 1968، وأســقط النظــام 
ــا  ــر« رئيس ــح »البك ــلطة، وأصب ــث إلى الس ــزب البع ــاد ح ــاصري وأع الن
ــلحة. وفي  ــوات المس ــام للق ــد الع ــوزراء والقائ ــزب وال ــة، والح للجمهوري
ــاع  ــا نتيجــة ارتف ــا وثقافي ــا واجتاعي عهــده، شــهد العــراق تطــورا اقتصادي
أســعار النفــط وتنفيــذ سياســات الإصــلاح الزراعــي والتعليمــي والصحــي 
والإســلامية،  العربيــة،  الــدول  مــع  العلاقــات  وتحســنت  والقانــوني، 

ــدة. ــتراكية، والمحاي والاش
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لكــن ذلــك لم يــدم طويــلًا حيــث بــدأ »البكــر« يخــسر الســلطة تدريجيــا 
أمــام »الســيد النائــب« الشــاب الطمــوح، الــذي تــولى مهــام الرئاســة الفعلية 
والقيــادة الحزبيــة والأمنيــة، بعــد أن صفــى كل مــن كان أمامــه مــن قيــادات 

الصــف الأول، لتعزيــز تقدمــه إلى الســلطة المطلقــة. 
وفي 16 تمــوز عــام 1979، اســتقال »الأب القائــد« من مناصبه »لأســباب 
صحيــة«، وخلفــه كرئيــس للجمهوريــة والحــزب والــوزراء والقائــد العــام. 
تــوفي »الرئيــس البكــر« في 4 تشريــن الأول عــام 1982، لأســباب صحيــة، 

ودُفــن في مقــبرة الكــرخ في بغــداد.
*******

درسُ الإســتراتيجيات، أهــمّ عصــب في علــم المخابــرات، الــدرس الــذي 
يُعلــم التــوازن، والاختيــارات الصحيحــة، والمــؤشر الــذي يتحــرى مــن دقــة 
المعلومــة، ترتيــب خطــط التقــرب مــن الهــدف المعــين اعتــاداً عــى المــوارد 
ــتخدم  ــتراتيجيات تس ــن الإس ــة م ــواع مختلف ــاك أن ــة. هن ــروف المتاح والظ
في مجــالات متعــددة مثــل الحــرب، والسياســة، والأعــال، والتعليــم، 
تحليــل  يتطلــب  الإســتراتيجيات  مــن  نــوع  كل  وغرهــا.  والتســويق، 
الوضــع الحــالي والمســتقبي، وتحديــد الأهــداف والمهــام، واختيــار الوســائل 
ــرة في  ــكل فك ــج، ول ــة النتائ ــة ومراقب ــذ الخط ــبة، وتنفي ــاليب المناس والأس
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العقــل البــشري مركــز تتكاثــف فيــه المكنونــات، وكلــا كان الاختيــار 
ــتقبل.  ــن المس ــا يضم ــت توازن ــة، أحدث بمعرف

الإنســان كائــن حــي يتفاعــل مــع كل مــا حولــه مــن موجــودات، الميــل 
ــانية  ــة إنس ــات قم ــم بالرغب ــة، التحك ــخ الرغب ــقطه في ف ــا يس إلى شيء رب

ــدة عــن الأوهــام. ــة تجعــل مــن النفــس بعي الإنســان عالي
جعــل منــا درس المخابــرات الــذي درســناه نفصــل بــين مــا كنــا نظــن، 
ــا هــذا الــدرس الشــديد الأهميــة عــى نــاذج  ــا نعــرف. اطلعن وبــين ماصرن
ــلاد،  ــتقبل الب ــل مس ــن أج ــات، م ــه، درس التوازن ــة من ــتوعب الغاي لنس
تتطلــب معرفــة كيفيــة احتــواء المــكان عندمــا تريــد مــن المــكان أن يحتويــك. 
ــذي عــى  ــال للحــارس ال يحكــى عــن دجــال ذهــب إلى »ســتالين«، وق
ــاد  ــتقبل، وع ــة المس ــع ومعرف ــراءة الطال ــكاني ق ــه بإم ــد أن أقابل ــه أري باب
الحــارس مصدومــا مــن ردة فعــل »القائــد الــرورة« الــذي أمــره أن يطلــق 
النــار عليــه فــورا، قائــلًا: »لــوكان هــذا الأحمــق يقــرأ المســتقبل جيــدا لعــرف 

أنــه ســيموت عنــد بــابي ولمــا جــاء إلى حتفــه«. 
إذا دخلــت في نقــاش مــع رجــال الديــن، أبــدِ لهــم كامــل احترامــك وفي 
ْ لهــمُ أنّ ذلــك الاحــترام ليــس لهــم وإنــا لمــا يحملــوه في  نفــس الوقــت بــينِّ
قــرارة نفوســهم لاحــترام قدســية الإلــه، ولا تجعــل مــن النــاس أن تصــدق 
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كل مــا يقولونــه، ناقشــهم كسياســيين مجرديــن مــن حــب الله وحســب. مهــا 
ــم يفرضــون  ــاك أن تجعله ــب الله، إي ــا ليســت مطال ــم، فأنه ــت مطالبه كان
ــم استســلام،  ــاع له ــد الله، الانصي ــن عن ــه م ــه بحجــة إن ــا يريدون ــك م علي
ــا  ــة، يفرضونه ــا ولا مناقش ــة فيه ــرَ لا رجع ــك أوام ــون علي ــوف يفرض س
ــا. ويكــون كلام الله  ــة فيه ــي لا رجع ــة الت ــه النهائي ــال كلمت ــد ق وكأن الله ق

أمــراً عليــك. 
التعــاون مــع »إيــران« كانــت كفــة معادلــة خــاسرة، لأنهــا قيــادة ماكــرة 
ولا داعٍ بعــد كل تلــك الســنوات مــن الشــتائم والبــارود والتجســس، 

ــة.  ــن الحــرب الطاحن ــذار ع الاعت
ــك  ــه، وذل ــى جارت ــدأ بشــن الحــرب ع ــن ب ــه م ــا بأن ــك اعتراف كان ذل
ينــافي الحقيقــة. وســوف يكــون ملزمــا بتعويضهــا عــن كل خســائرها، لذلــك 
هــم المبــادرون بــذكاء، ومــن تحــت الطاولــة كانــوا يدفعــون بــه أن يبقــى في 

الكويــت، وســوف يســندوه ضــد العــدو المشــترك. 
والأدهــى جعلــوه يأمــن جانبهــم بوضــع ثروتــه مــن الطائــرات الحديثــة. 
ــا  ــد م ــو زي ــا ب ــك ي ــراً، »وكأن ــاروه ب ــه طي ــود ل ــم ليع ــا إليه ــم نقله وت
غزيــت«.. كنــت أدرك جيــدا كيفيــة عمــل الــتروس الروســية ناقلــة الحركــة، 
فــكل تــرس يــدور عكــس مــا يقابلــه، ولكنــه في الوقــت نفســه ينقــل الحركــة 
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إلى تــرس بديــل يعمــل لصالحهــا..
هــذا مــا فهمتــهُ النــاس التــي ليــس لديهــا ســوى المعلومــة التــي تتلقاهــا 
ــرات  ــا أن »المخاب ــر، مفاده ــيئاً آخ ــا ش ــي في حقيقته ــلام، وتخف ــن الإع م
ــذي  ــد ال ــدو كالبلي ــه يب ــي جعلــت من ــات الت الروســية« وراء تلــك التصرف
لا يســتمع إلى نصيحــة أحــد ولا يــودّ الانســحاب مــن الكويــت كأنــه غــر 
العــارف بالسياســة الدوليــة وتوازنهــا. وفي حقيقتهــا أن تلــك الأوامــر كانــت 

ــة السياســة. ــة لعبتهــا الإســتراتيجية الروســية، دهاقن لعب
*******

رأس المثلث في القمة، نقطة واحدة ولا تتسع لشيء آخر. 
الدكتاتوريــة تســتوطن العقــل، تــؤدي بــه إلى التفاقــم والتعــالي، والتعــالي 
ــة  ــه ينظــر بريب ــع النفــس تجعل ــح م ــة مــن حــالات عــدم التصال ــرز حال أب
ــدة،  ــه بش ــارض نظام ــا يع ــلبيتها، كأن ــن س ــه ع ــدث مع ــن يتح إلى كل م
ــه، ولا يســامح  ــلبية ادائ ــة كل لســان يواجــه بس ــور يوجــه بمحاكم الدكتات

ــه. ــد أســاء حســن الظــن ب ــداً، وكل ناصــح ق أب
*******

ــة  ــر الحاكمي ــل في مق ــازي الطوي ــن احتج ــوبة م ــر محس ــترة غ ــد ف بع



8(

ــت  ــي كان ــة الت ــات الأولي ــلات التحقيق ــن حف ــة م ــاء حفل ــة، وأثن الرئيس
ــه  ــة، ظننت ــه البناي ــزت ل ــب اهت ــي، ســمعنا صــوت انفجــار قري تجــري مع
خلخلــة في جهــاز تــوازني جــراء إحــدى الربــات العشــوائية عــى أذني التي 
ــين،  ــدي المحققــين الغاشــمة. بقيــت معصــوب العين ــا مــن أي كنــت أتلقاه
بعــد أن جعلــوني بــين اثنــين يصفعــاني باليــد المفتوحــة، وبانتظــام بــكل قــوة 
عــى وجهــي فقــط، دون توقــف، ذلــك الانتظــام في الــرب يجعــل الربــة 
ــرأس  ــة توجــه إلى ال ــة برب ــا، كل ثاني ــل وقوعه ــا قب ــر مكانه ــرة تحف المنتظ
حتــى أصبحــت مثــل ثــور الســاقية أدور حــول نفــي مــن شــدة الــرب 
المتتــالي المنتظــم، مــع الســباب النــابي، الــذي تطلــب منــي الصــبر والتحمــل. 
في غفلــة مــن الألم وتلقــي الربــات، اهتــزّ المبنــى مــرة أخــرى مــن تحتنــا 
ــة  ــة التحتي ــت البني ــف لتفتي ــوات التحال ــا ق ــة وجهته ــات صاروخي برب
لكافــة المرافــق الحيويــة، وقــد أصــاب صــاروخ الوجهــة الخلفيــة مــن البنايــة. 

ثــم ارتفــع صــوت جهــاز الإنــذار جعــل مــن تلــك الحفلــة أن تتوقــف. 
في صبــاح اليــوم التــالي تــم نقــي مــع بقيــة الســجناء إلى عــارة ثانيــة تبتعد 
قليــلا عــن هــذه كناّ نســميها بـــِ »عــارة الســيارات« كونهــا تناظرهــا بالحجم، 
مصممــة كموقــف لســيارات المنتســبين، ويبــدو أنهــم قــد حوروها عــى وجه 
السرعــة، وجعلوهــا البنايــة البديلــة التــي لا تلفــت الأنظــار، ولم أعــد أعلــم 
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ــن  ــا كمحتجزي ــم نقلن ــات بمنتســبيها. ث ــع رئاســات المديري ــم توزي كيــف ت
ــوا  ــد أن جعل ــق بع ــع الطواب ــا عــى جمي ــم، وزعون ــق معه لم يكتمــل التحقي
مــن كل موقــف ســيارة زنزانتــين لــكل منهــا بــاب حديديــة، وتــم عــزل كل 
ــم  ــراه. لم يت ــر، ولكــن لا ي ــه الآخ ــه أن يســمع زميل ــم لوحــده، بإمكان مته
ــة عــن الأخــرى حيــث الجــدار الحديــدي. كان  عــزل الصــوت في كل زنزان
يحتــاج إلى مــواد أخــرى لم يتســن توفرهــا بتلــك الفــترة القياســية، وبســبب 
ــا البعــض،  ــع بعضن ــم م ــدم التكل ــا بع ــم تهديدن ــزل الصــوتي ت ــدام الع انع
ــا  ــة، تســليم كل متهــم مجموعــة مــن الأوراق فيه ــرر بعــد كل حفل ــد تق وق
عــدة أســئلة لتدويــن الأجوبــة فيهــا تحريــرا، فقــط. حيــث صــارت الحفلــة 
مــرة أو مرتــين في اليــوم الواحــد، وفي كل مــرة تكــون أقســى مــن ســابقاتها، 

ولم نعــد نســمع مــن بعضنــا ســوى الانــين والصرخــات.
*******

لا أعــرف كيــف شــعرت أن »الســيد العــام« كان يجلــس أمامــي بصمــت 
ــيد الألم.  ــة تحش ــاهدة حفل ــى مش ــه ع ــب، ويحــرص بنفس ــرسي قري ــى ك ع
ربــا مــن صــوت عــود الثقــاب الــذي يشــعل بهــا ســيجارة »الهافانــا«، ربــا 
مــن بعــض التباطــؤ والارتبــاك في حركــة فريقــه، حيــث العصبــة المشــدودة 
ــشركاء  ــة ال ــرف إلى بقيّ ــي أتع ــة، ولم تجعلن ــي كل الرؤي ــت عن ــوة، حجب بق
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الذيــن معــي في القاعــة، أكــدت ذلــك همســات وضحــكات مكتومــة دلــت 
ــرة لا داعٍ لتدخــين  ــه م ــت ل ــابق قل ــه. »في الس ــة بصحبت ــق الحاي ــى فري ع
ــه«..  ــاك ب ــى الإمس ــه، أو حت ــل حرارت ــت لا تحتم ــا دم ــالٍ م ــيجار غ س
ــا ســمعت أحدهــم  ــي لحظــة م ــب فف ــه قري ــا أن ــات شــعوري يقين ــى ب حت
ــه لم يجــب،  ــه بهمــس »ســيدي هــل أفــرغ لــك كأســاً آخــر«، ولكن يقــول ل
ــدني أن  ــة، وكأن لا يري ــهِ بالموافق ــده لنادل ــن ي ــة م ــار بحرك ــه أش ــدو أن ويب
أعلــم بحضــوره.. تأكــدت مــن الصــوت الــذي أحدثتــه قطــع الثلــج وهــي 
تنــزل إلى قعــر الــكأس الزجاجــي، بــأن الحفلــة الحقيقيــة لم تبتــدأ بعــد. بــات 
ــاة برغــم ابتعــادي عنهــم، يضعــف وجودهــم،  اليقــين أنّ وجــودي في الحي
بــل ويشــكل تهديــدا دائــا عــى إزاحتهــم جميعــاً، تأكــد لهــم ذلــك، وقــرروا 
جميعــا العمــل سريعــا عــى إزالــة الشــخص الخطــر، قــال المحقــق »لم لا تنــوي 
الاعــتراف وتوفــر علينــا المشــوار الــذي لابــد منــه«، تنفســت عميقــا، وكان 
بمثابــة إيــذانٍ بــأني مســتعد لمــا ســيفعله، وقــررت أن لا أقــول شــيئا ســوى أن 
أريــه ابتســامتي التــي يكرههــا كل محقــق مــن المتهــم الــذي أمامــه، ابتســامة 
ــا  ــيكون ثمنه ــي س ــم يقين ــابقاتها، رغ ــن س ــرض م ــون أع ــا أن تك تعمّدته
باهظــا، تماديــت بمواصلــة ابتســامتي، وافتعلــت عــدم اهتامــي بــا ســوف 
يــأتي، وأخــذ المحقــق ومســاعداه ينهضــاني مــن الأرض التــي باتــت تتقبلنــي 

عندمــا ألجــأ إليهــا مــن تــوالي الربــات. 
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سمعت: - »حاضر سيدي«. 
ويبــدو أنــه اقــترح عليهــم تجريــب منــاورة أخــرى، وبــدأ الاثنــان بلــفّ 
ــا  حبــل حــول وســطي، وفــوق السلســلة الحديديــة ذات الاصفــاد فأحكمت
ــغل  ــق »ش ــال المحق ــولي، وق ــل ح ــدة الحب ــا عق ــف، واحك ــديّ إلى الخل ي
ــس  ــة، »الله يخــي الري ــلا اندلعــت موســيقى ضاجــه وعالي الموســيقى« وفع
ــد الله«  ــى العب ــة لـِــ »من ــا إلى أغني ــم تغره ــا ت ــره، وبعده ــول عم الله يط
التــي جــاءت بصــوت نقــي تقــول: »صدقــوني مــا مليتكــم روحــي حمامــة 

ــة«؟ ــذه الأغني ــك ه ــل تعجب ــق: »ه ــألني المحق ــم«.. س بيتك
هبّــت عاصفــة مــن الضحــك تأكــدت مــن صوتــه الأجــش بــين 
الأصــوات. لكزتنــي عصــا بقــوة، قــال حاملهــا: »أجــب.. هــل تعجبــك؟« 
ــا.. ارقــص إذن«، لم أفهــم مــا  ــة الموافقــة، ثــم قــال: »هي هــززت رأسي دلال

ــه:  ــرر قول قصــده، ولكــن ك
ــة فارقــص عــى إيقاعهــا«، ثــم  - »قلــت لــك مادامــت تعجبــك الأغني

جاءتنــي لكمــة لم تكــن قويــة، تعمــدت خــاصرتي، بنــبرة أمــر »هيــا ارقــص«، 
لم يكــن أمامــي الا الانصيــاع إلى هكــذا أمــر فهــو ليــس بالاعــتراف، 
ــل  ــل الثقي ــرف الحب ــن ط ــارا لك ــا ويس ــي، يمين ــوّح بنف ــذت أط ــم أخ ث
ــداده،  ــن امت ــرف إلى أي ــداده، ولا أع ــي امت ــطي أثقلن ــول وس ــدود ح المش
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ــاة  ــمٍ إلى الحي ــدو لهــم إني منت ــدوت أرقــص كمهــرج مشــلول، أب عثــرت وب
أكثــر ممــا هــم ينتمــون، وفي القــرارة أعيــش المــوت، وأن أتقبلــه، ولا أظهــر 
ــم  ــة رغ ــي بين ــاءة في وجه ــون الإض ــام لتك ــد إلى الابتس ــاري. فأعم انكس
المســاحة الضيقــة، وعــى يقــين تــام أن ذلــك ســوف يجعــل وجهــه المتجهــم 

ــر. ــا وبشــاعة، وســوف يحفزهــم ذلــك عــى القســوة أكث ــر تجه أكث
ــة  ــطي بسرع ــن وس ــل م ــذني الحب ــى، أخ ــوّح الأعم ــك التط ــاء ذل أثن
خاطفــة، وصــار رأسي منكوســا إلى الأرض، ورفعنــي حيــث ضاعــف 
الظــلام مــن خــوفي والحبــل يأخــذني إلى الأعــى، إذ اســتعانوا باكينــة تــبرم 
الحبــل لأصعــد إلى اعــى بســهولة، لم أشــاهدها مــن قبــل. جعلتنــي أخــاف 
أن تســقطني عــى وجهــي مــرة واحــدة كــا رفعتنــي. ســمعت الضحــكات 
ــد  ــى المزي ــجعهم ع ــوه بي، ويش ــا يفعل ــاه ع ــفت رض ــد كش ــولي ق ــن ح م
دون رحمــة. البعــض مــن المنتســبين يكونــون أكثــر مــن »القيــصر في إرضــاء 
القيــصر لنفســه« كنــت موقنــاً أن وجــوده بــين حضــور هــذه الحفلــة ليمحــو 
كل رهبــة يشــعرونها تجاهــي، وأن ذلــك يجعــل منــي كســراً أكثــر، ويقويهــم 
ــا  ــم م ــاب برغ ــا لا أه ــم ولا يحســوني قوي ــي تنتابه ــة الخــوف الت ــى حال ع
يجــري عــي، وكأنــه يوحــي إليهــم بــأن هــذه هــي وقعتــي النهائيــة، وعليهــم 
ــم  ــد حــر، وت ــدَ مــن الويســكي ق ــدو أنّ المزي ــردد. يب ــد دون ت فعــل المزي
ــا بينهــم، وســمعت قعقعــة كــؤوس الأنخــاب وهــي  توزيــع الكــؤوس في
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ــات دخــان  ــع نفث ــام« يشــعر م ــا »الســيد الع ــك، أم ــا بصحت ــول لبعضه تق
ــد الله«  ــى العب ــا صــوت »من ــارة.. بين ــة والإث ــد المتع ــا بمزي ــيجار الهافان س

ــدور. ــدر، والأســطوانة ت يه
فعــلا كانــت هنــاك رافعــة هــي التــي اســتدارت وأنــا في الأعــى لتنزلنــي 
إلى برميــل مملــوء بالمــاء وتــم إفــلاتي فيــه دفعــة واحــدة، فاجــأني الســقوط، 
ــد  ــل أن ينف ــلا قب ــي قلي ــك نف ــررت أن أتمال ــاء، ق ــرودة الم ــي ب ولم تفاجئن
ــيّ  ــون ع ــم يقس ــا أجعله ــل، رب ــي، وأن أتحم ــذي في رئت ــجين ال الأوكس
أكثــر، وأودع هــذه الحيــاة مختنقــا في برميــل، وبذلــك أســجل عليهــم جريمــة 
لم يســتخدم فيهــا أحدهــم مسدســه ويفجــر رأسي، ولكــن الرافعــة رفعتني إلى 
أعــى، ومــن ثــم أطلقتنــي سريعــا لأســقط بقــوة في المــاء، كانــت الضحــكات 
مفتعلــة، وكأنهــم مجــبرون عليهــا، كنــت أســمعها كأنهــا مليئــة بالمــرارة رغــم 
الــشراب، ورغــم الأغنيــة التــي تناســب ذوقهــم. تحــوي رســالة، واختيارهــا 
ليــس عشــوائيا، ولكــن المعــاودة في رفعــي وإنــزالي بسرعــة إلى برميــل المــاء، 
ــر، ليــس أمامــي ســوى الابتســامة  جعلتنــي أتوقــف عــن التحليــل والتدب
القاتلــة التــي أرد بهــا عليــه، وعليهــم، وعــى الضحــكات والهمســات 
الماجنــة.. إذا وصــل بهــمُ التهكــم إلى ســؤال أتفــه مــن أن يســأله محقــق تافــه 



87

»مــا علاقتــك بســعاد حســني)1)«.. ســؤال لم يســتحق منــي أن أســمعه، ولم 

ــي  ــة الت ــد الفريّ ــه ســؤال يؤك ــه أن ــرّة، فهمــت من أكــف عــن الابتســامة الم
ــه  ــة الرفــع يتلــكأ في عملــه، حتــى صــاح ب جعلــت الُمكلــف بتشــغيل ماكين
ــي إلى  ــي وتنزلن ــة ترفعن ــت الماكين ــة«، وراح ــرات طويل ــشر م ــق »ع المحق
ــت  ــي بقي ــق، ولكن ــدت أختن ــرر، ك ــة تتك ــت العملي ــل، وظل ــق البرمي عم
صامتــا، لا حــول لي ولا قــوة ســوى الشــهقة التــي تصــدر منــي في كل مــرة. 
ســمعت ضربــة قــدم، تحيــة عســكرية لألفــات النظــر، وحــدث صمــت بعــد 
ــم،  ــر مه ــوب لأم ــه مطل ــكرتر بأن ــأةً ليخــبره الس ــة فج ــت الأغني أن توقف
ــروج،  ــمّ بالخ ــأم، وه ــيجارته بس ــان س ــث دخ ــة.. نف ــه السرع ــى وج وع
ويبــدو أنــه قبــل أن يغــادر أشــار عليهــم بنقــي إلى غرفــة الرياضــة.. بعــد أن 
يئِــسَ ممــا كان يريــده منــي. بعدهــا رفعتنــي الرافعــة بالحبــل للخــروج مــن 
ــه، ولكــن هــذه  ــي من ــذي حملتن ــكان ال ــي إلى الم ــم أعادتن ــل، ومــن ث البرمي

المــرة برفــق، ومــن ثــم فكــوا عنــي الحبــل. 
لم أكــن أقــوى عــى المزيــد مــن الحركــة، ولكنــي أقــاوم بابتســامتي لأظهــر 
لهــم بــأني مــا زلــت متاســكاً، رغــم كل شيء. قــام اثنــان بســحبي ســحلا، 
ــة الرياضــة«  ــا إلى »غرف ــلاني. وأدخــلاني رفس ــا تحم ــا عادت ــيَّ م ــا رج كأن

))) ممثلة مرية.
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التــي لم تكــن إلّا علبــة فولاذيــة مكعبــة مســاحتها أقــل مــن مــتر، لهــا بــاب 
وقفــل ومنفــذ واحــد لإدخــال الطعــام، غرفــة خاصــة بانتــزاع الاعترافــات 
ــأن تجعــل مــن الــذي يدخــل إليهــا قــسراً  ــة ب ــة، والتــي كانــت كفيل العصيّ
ــين، بعــض الأشــخاص  ــوم أو يوم ــد قضــاء ي ــة بع ــى الحرك ــادر ع ــر ق غ
احتاجــوا لأكثــر مــن المــدة المقــررة، وقــد قدمــت تلــك الغرفــة نتائج قياســية، 
لأنّ الشــخص الــذي يدخــل إليهــا يبقــى مقرفصــاً لــن يســتطيع أن يقــوم بأية 
حركــة، بالــكاد يحــرك يديــه دون كتفيــه. وعُرِفــتْ حســب المصلــح الــدراسي 
بغرفــة »يــان كارلوفيتــش برزيــن« الــذي هــو مَــن ابتدعهــا يــوم كان يشــغل 
ــرات« لأركان الجيــش الأحمــر  ــلإدارة الرابعــة »المخاب ــسٍ ل منصــب أول رئي
بقــي في المنصــب مــن 1924- 1935، ويقــال بأنــه مــن بــين الذيــن دخلــوا 
إليهــا بعدمــا اتهمــوه بالخيانــة، وإعدامــه أثــر محاولــة الانقــلاب عــام 1938.
ــة  ــت محط ــشيء إذ كان ــعر ب ــا لم أش ــولي إليه ــن دخ ــق الأولى م في الدقائ
ــا توصــي  ــة منه ــي كانــت الغاي ــة الســمجة الت اســتراحة، مــن جــراء الحفل
ــاي  ــلأت أذن ــرة. امت ــارات كث ــف خس ــا لم تخل ــذل، ولكنه ــعور بال إلى الش
بالمــاء، وبقيــت مخضــلا بالــدم، بعــد أن كادت حافــة البرميــل التــي صدمــتُ 
بهــا أن تذهــب صيــوان أذني اليــسرى، نــزل الــدم إلى فمــي مختلطــا مــع المــاء 
الــذي علــق بي. بعــد ذلــك ســحبوا »غرفــة الرياضــة« وجعلوهــا قريبــة مــن 
الحامــات الخاصــة بالموقوفــين. مــا إن اســتقرت أنفــاسي حتــى غفــوت لأكثر 
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مــن ســاعتين، وجــدت مثانتــي ممتلئــة، وتمنيــت أن يصادفنــي أحــد المراتــب 
الذيــن يتعاطفــون معــي وينقــذني بالســاح بدخــول الحــام. أزحــتُ العصبــة 
التــي حــول عينــي، بعــد أن وجــدت يــديَّ طليقتــين. لم أعــرف متــى حــدث 
ذلــك، هــل فقــدت الوعــي طويــلًا.. عندهــا عهــدت أنَّ الدقائــق كانــت تمــر 

ببــطءٍ شــديد. 
فقــدت التعامــل مــع الزمــن.. حالــة الزمــن باتــت دون اهتامــي، تركــت 
ــة شــوق  ــوم.. انغمســت في حال ــخ الي ــة تاري ــى معرف ــام وحت حســاب الأي
لعائلتــي ورحــت أقبــلُ عــى رؤوس أصابــع يــدي فــرداً فــردا، كان الوقــت 
ــسرى  ــوان أذني الي ــزل مــن صي ــذي ن ــدم ال ــلًا، أحسســت أن ال يمــي ثقي
قــد انقطــع، وخلــف لي حكّــة.. فركــت مــا تبقــى مــن الــدم المتيبــس، أتذكــر 
ــه  ــان، ولكن ــد ينكــسر الإنس ــول: »ق ــي تق ــواي« الت ــة »آرنســت هيمغ جمل
ــر، وفي  ــع الألم في الظه ــة م ــة غــر متكافئ ــارات الرنان لا يهــزم«، حيــث العب
الكتفــين، والســاقين، خاصــة بعــد أن صــار يصعــد إلى كل أنحــاء جســمي، 
ــلاء  ــن امت ــذي صــار يحــدث م ــل الألم ال ــة واتحم ــر الهزيم ــت أن أنك حاول
ــد  ــه موع ــت لعل ــح، قل ــرى تفت ــق وأخ ــا تطب ــمع أبواب ــت أس ــة. كن المثان
ــم الســاح لهــم بذلــك مــرة واحــدة  إخــراج المتهمــين إلى الحــام، حيــث يت
في اليــوم، عســى أن يمــر ويزيــح عنــي هاجــس البقــاء في هــذه الغرفــة قــد 
يجــبرني أن أدع بولتــي تنــسرح منــي دون ســيطرتي عليهــا. بقيــت الأصــوات 
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تصــل إلّي ضعيفــة وخافتــة، بينــا أنــا أنظــر بعيــدا إلى آخــر الممــر مــن خــلال 
فتحــة إدخــال الطعــام، كــي أعــرف في عتمــة أيــة ســاعة مــن الليــل أو مــن 

النهــار.
*******

نشــأتُ مفتونــا بالبعــث، يومهــا كانــت الأيدلوجيــا تمطــر علينــا صراعات 
في ظاهرهــا هتافــات ومبــادئ وفي حقيقــة باطنهــا الاســتحواذ عــى الإنســان، 
وتدجينــه، وتهيئتــه إلى مــا يــراد لــه، أو يــراد منــه. هتافــات مُبطنــة بأهــداف 
ــا  ــا، كل ــا بينن ــا وينشره ــن يطلقه ــح م ــا في مصال ــج صناعته ــبّ نتائ تص
ــور  ــل لأن الجمه ــا فع ــق، وله ــا عم ــة له ــبر وتصــل إلى حال ــا تك ــا به أخذن
ــه  ــا فعلت ــه، يكــون الفعــل كأن ــا يؤمــر ب الــذي يعتقــد بهــا ســوف يفعــل م
ــا  ــون له ــا تك ــمها وتحــت يافطته ــال باس ــرت الأفع ــا كث ــا، وكل الأيدلوجي
قاعــدة جماهريــة أكــبر، حــب الجاهــر لهــا يعطيهــا صفــات وتلــك الصفــات 
ــي نشــأت عــى  ــات الت ــة، خاصــة في المجتمع ــة جاذب ــرع لتكــون واجه تتف
التســطيح الــذي هــو ســبب بلائهــا. هيمنــة الدولــة العثانيــة كانــت بواســطة 
ــا  الديــن، لأن الأتــراك أمــة اعتمــدت القوميــة الواحــدة، ونــادت بأيدلوجي
ــادئ »الديــن الــذي لا يفــرق بــين عــربي وأعجمــي إلا  الانضــواء تحــت مب
بالتقــوى«. ولمــا أراد الإنكليــز إثبــات وجودهــم ومحاربتهــا جــاءوا بالقوميــة 
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لنــصرة القــوم، ولكــن الطــرف الآخــر رد عليهــم بــا أرادوا محاربتهــا جــاءوا 
بالاشــتراكية الشــيوعية، ولمــا أرادوا محاربتهــا جــاءوا بالقوميــة الاشــتراكية.
ــة  ــزج القومي ــا بم ــوّحَ لن ــا، ويل ــار في محيطن ــع الانتش ــث واس كان البع
ــاع  ــة هــي الشــعور بالفخــر والاحــترام بالوطــن، والدف ــة، فالوطني بالوطني
عنــه، بغــض النظــر عــن تنــوع الهويــات الوطنيــة داخلــه. القوميــة تطلبــت 
وجــود دولــة تمثــل الأمــة، أو الســعي لإنشــائها، بينــا الوطنيــة تقبــل العيــش 
ــة  ــات الفردي ــوق والحري ــى الحق ــاظ ع ــع الحف ــم، م ــددة الأم ــة متع في دول
والجاعيــة. القوميــة ظاهــرة حديثــة، نشــأت في القــرن الثامــن عــشر، 
ــة والسياســية التــي حدثــت في  ــة والاقتصادي وتأثــرت بالتغــرات الاجتاعي
ــة، تختلــف حســب المنطقــة  ذلــك العــصر. هنــاك أنــواع مختلفــة مــن القومي

ــائل.. ــداف، والوس ــبررات، والأه ــروف، والم ــان والظ والزم
»لــو تســنى لــك الاطــلاع عــى نــاذج مــن الروايــات العالميــة الحديثــة. 
ــة  ــر حديث ــة تفك ــة طريق ــس الرواي ــف أنّ جن ــك تكتش ــك يجعل ــان ذل ف

ــم!« ــاض لم يفه ــع م ــل م للتعام
ــة في  ــة، والرغب ــة معين ــولاء لأم ــاء وال ــعور بالانت ــي الش ــة ه إنّ القومي
ــة تعتمــد عــى عوامــل  الحفــاظ عــى هويتهــا وســيادتها ومصالحهــا. القومي
مشــتركة بــين أفــراد الأمــة، مثــل اللغــة والثقافــة والتاريــخ والديــن، 
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ــة:  ــة لبناني ــي أغني ــرددت إلى ذهن ــداف. ت ــم، والأه ــل، والقي والأص
»يا نور عينيه رحنا ضحية الحركات الثورية)1)«.

*******

كان زوج أمــه برغــم المشــاع عنــه طيّبــا مــع الجميــع، ولكنــه كان قاســياً 
إلى أبعــد مــا يكــون مــع أهــل بيتــه، إلى درجــة أنــه لم ينــدم مــرة عــى عقوبــة 
ــه خــر مــن يربيهــم  ــه أن ــام معارف ــل كان يفتخــر أم ــل، ب قاســية بحــق طف
ويتباهــى أمــام العبــاد بأنــه لا يقبــل أن يســامح أي منهــم عــى أي خطــأ ولــو 
ــاس،  ــام الن ــري أم ــت تج ــم كان ــد منه ــه لأي واح ــد، عقوبت ــر عم كان بغ
وكأنــه يعــوض خيبتــه بتلــك العقوبــة، ولا يــترك طفــلا منهــم إلا ويخلصــه 
ــل وينفعــل بهســترية  ــه، ب ــى يدمي ــاً حت ــه ضرب ــه يأخــذ ب ــه، لأن ــاس من الن
كأنــه لا يــرب ولــدا صغــراً، إنــا يــرب رجــلا بالغــا إلى حــدّ التــادي 
بالكــسر. ولا يفلــت أحــدٌ مــن يــده، ولم يعــرف أن تلــك القســوة جعلتهــم 
ينفــرون منــه، وعندمــا يكــون في البيــت تخلــو الغرفــة الوحيــدة مــن الأولاد 
ــودن  ــات تع ــم أحــد، البن ــين دون أن يســال عنه ــون هارب ــات. يتوزع والبن
الخدمــة في البيــوت، والأولاد كل منهــم في مــكان، حيــث لم يفلــح أي منهــم 
ــا  ــار ويبيعه ــن البســاتين بعــض الث ــسرق م ــود أن ي في مدرســة »الأول« تع

))) أغنية من الحان وتأليف الفنان اللبناني زياد رحباني
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بثمــن بخــس في ســوق الخضــار، »الثــاني« ينــزل النهــر ويغيــب بــين صيــادي 
الســمك يعــود للبيــت بــا يجــودون بــه عليــه، و«الثالــث« يســمونه بالثعلــب 
ــه، دون أن  ــه إلى أم ــا حصــل علي ــود ب ــا، ويع ــن أقنانه ــاج م ــارق الدج س

تســأله مــن أيــن لــك هــذا؟؟
*******

ــق، وخاصــة  ــون الحقائ ــن يقلب لم أكــن مســتعداً أن أكــون مــن بــين الذي
عندمــا يتعلــق الأمــر بخيانــة الوطــن، وليــس لــدي أي اســتعداد بتخليــص 
أي متــورط بهــا، ولا أقبــل في ذلــك الشــأن أي وســاطة مهــا كانــت، 
فالقانــون فــوق كل شيء، وأمقــتُ كل مــن يقــوم بإخفــاء الأدلــة والبراهــين، 
لأيٍّ كان، فالــذي يرتكــب جريمــة مهــا كانــت عليــه أن يقبــل مــا ســيؤول 
إليــه جرمــه، وفي الوقــت نفســه لا أقبــل أن يلبــس أي بــريء أيــة تهمــة مهــا 
كانــت. وأشــددُ إلى حــدّ المبالغــة في عقوبــة كل مــن يخفــي أو يضيــف أدلــة 
غــر حقيقيــة بحــق أي متهــم. فأنــا عــى يقــين أنّ مــن يــزرع الــشر لابــدّ مــن 
أن ينــال جــزاءه، ومهــا كان. شــددت العقوبــة عــى المقــدم »فــلان« الــذي 
كان مــن بــين المحققــين الذيــن حاولــوا التجــاوز عــى القانــون بتبرئــة بعــض 
المتهمــين، وخاصــة الذيــن ثبــت عليهــم التعــاون بالدلائــل الماديــة الملموســة 
ــر. خاصــة مــع مــن  ــة لا تغتف مــع أي جهــة مــن الجهــات، وحســبتها خيان
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كشــف بعــض معلومــات عــن التصنيــع العســكري الخاصــة منظومــة 
ــد  ــن تواج ــركات، وأماك ــن تح ــف ع ــذي كش ــدة، أو ال ــخ الجدي الصواري
ــك  ــو كان ذل ــى ول ــي حت ــأن الداخ ــص الش ــة تخ ــة معلوم ــس أو أي الرئي
المتهــم كان أحــد اقربائــي، ولــن أقبلهــا حتــى مــن شــيخ العشــرة بالتوســط 

ــدام.  ــن إلى الإع ــون بالخائ لصالحــه، وإن ذهــب القان
*******

ــدة  ــات جدي ــن تعلي ــهُ م ــا بلغ ــل وشرح لي م ــاع عاج ــي في اجت طلبن
مــن »القيــادة العليــا« حــول الأوامــر الجديــدة التــي تخــص منصــب 
ــة خاصــة مفادهــا  ــوداً سري ــة العــراق« وقــد اســتحدثت بن رئاســة »جمهوري
ــاص  ــادة« الخ ــول القي ــر في »بروتك ــادة النظ ــب إع ــتراتيجية تتطل أن الإس
بالعــراق الجديــد. ينــص ذلــك أولا عــى تنحيــة »الســيد الرئيــس« بطريقــة 
ــه تســليم الزمــام ســلميّا، أمــام الإعــلام، ويجــري التمهيــد  ســلمية، وبقبول
إلى انتخابــات صوريــة يشــارك فيهــا جميــع أفــراد الشــعب لإضفــاء مشروعيــة 

ــد.  ــس الجدي عــى الرئي
وأن أكــون المرشــح البديــل عنــه بدعــم منــه، ويتــمّ فــوزي في الانتخابات 
الصوريــة التــي ســوف تجــري في أقــرب فرصــة بعــد توقــف الحــرب العراقية 
الإيرانيــة، وســيكون هــو في منصــب أعــى، غــر رســمي يمتلــك الحصانــة 
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الشــاملة مــع جميــع أفــراد عائلتــه. 
بقــيّ يــشرح لي ذلــك عــى الرغــم مــن أني اعترضــت عــى ذلــك بشــدة، 
ــل  ــون الرج ــن أك ــي ل ــه أنن ــد ل ــت أؤك ــبرني، وكن ــه لا يخت ــد لي بأن ويؤك
ــي،  ــا من ــر حزم ــاج إلى رجــل أكث ــة تحت ــك المنصــب، فالرئاس المناســب لذل
وليســت لــدي القــدرة في أن أكــون الرجــل الأول في البــلاد، وطلبــت منــه 
ــا، ويناقشــهم حــول ذلــك  ــادة العلي أن يعجــل بحضــور منــدوب عــن القي
ــادة  ــأي منصــب وأن »القي ــول ب ــن القب ــذاري ع ــم اعت ــن له ــأن، ويعل الش
العليــا« إن كانــت تريــد ألا يضيــع البلــد مــن يديهــا، بعــد أن خــرج العــراق 

ــران)1). ــع إي ــا بســبب الحــرب م مديون
ــه رجــلًا مــن رجالهــا لا يختلــف  ــه أن يغــر بيدي كانــت التعليــات توافي
ــدور في  ــت ت ــي كان ــة الت ــركات المريب ــتعدادا للتح ــه، اس ــه عن ــم بولائ عنه
الفلــك العالمــي التــي تــودّ إخــراج العــراق مــن الحضــن الشرقــي إلى الحضــن 
الغــربي، بــات الأمــر لا منــاص مــن عــدم تنفيــذه، وأنــا عــى يقــين أن ذلــك 

ســوف يحــدث.
 ولا أعــرف كيــف صارحنــي بــا جــاء، وأنــا مــن يعرفــه لا يقبــل بمثــل 

ــل  ــه، لم يحتم ــبيه ل ــاد ش ــول إيج ــاً ح ــرة اقتضــت اقتراح ــر، في م ــذا ام هك

))) قبل حرب الخليج الأولى كان الدينار العراقي يساوي ثاثة أمثال الدولار الأمريي.
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ذلــك، لأن وجــود الشــبيه ســوف يعنــي مشــاركته الســلطة بصــورة مؤقتــه، 
ــة.  وهــو لا يحتمــل ذلــك لســاعة أو لدقيقــة أو حتــى لثاني

وبالفعــل بعــد شــهر مــن ذلــك قــام بانقلابــه الأبيــض عــى »بروتكــول 
القيــادة العليــا« وقــام بإصــدار قــرار بأقصائــي مــن جهــاز المخابــرات العامة، 
وتعيــين المعــاون »فاضــل صلفيــج العــزاوي«)1) خلفــا لي، ومعه قــرار ترفيعي 
إلى وظيفــة غــر فاعلــة! كمستشــار أول لشــؤون الأمــن في رئاســة الجمهورية. 
ــد يخــص مســتقبل  ــة، وتحــدد مصــر جدي ــه الكويــت قلــب المعادل وبدخول
العــراق. ونــأى بنفســه بعيــدا، ليعــزز منصــب القائــد الــرورة، ويفــرض 

بقــاءه عــى القيــادة العليــا.
*******

في مجمــل تاريخــه النضــالي اعتمــد سّرا وعلنــاً عــى أخوتــه الثلاثــة، الــذي 
تــرأس كل منهــم فريقــا معتمــدا فيــه عــى أبنــاء عمومتهــم المقربــين، حيــث 

صلــة القرابــة هــي المتحكمــة بكتــم الأسرار.

ــوم 2)  ــنّ ي ــي، عُ ــاسي عراق ــؤول ودبلوم ــنة 944)) مس ــد في س ــزاّوي )ول ــج الع ــل صِلفْي ))) فاض
ــات،  ــؤون العملي ــة لش ــة العراقي ــرات العام ــاز المخاب ــر جه ــاً لمدي ــنة 984) معاون ــون الأول س كان
ــدة أشــهر،  ــة ع ــرات بالوكال ــراً للمخاب ــن مدي ــم عُ ــراق، ث ــاً بالعمــل الاســتخباري خــارج الع ومُكلفّ
وعُــنّ محافظــاً لمحافظــة صــاح الديــن في كانــون الأول ســنة )99) تربطــه صلــة القرابــة ابــن خالــة 

ــه طلفــاح«. ــه طلفــاح« أخــت »صبحــة خــر الل ــة خــر الل ــس، ابــن الســيدة »هيل الرئي
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كنــتُ أنظــر إليــه بعــين المحــب المخلــص، المعجــب بشــخصه الشــفيف 
ــم  ــن يتكل ــدا لم ــي جي ــث كان يصغ ــة حي ــة الطيب ــه هيئ ــب علي ــذي تغل ال
معــه. عرفتــه وبقيــت أكــنُّ لــه اعترافــاً حقيقيــاً بأنــه أيقونــة يجــب أن تكــون 
ــه متشــكك  ــه أن ــت في ــا عرف ــادة، ك ــة القي ــع بموهب ــه يتمت ــا.. لأن في محله
ومرتــاب مــن كل الذيــن مــن حولــه، لا يأمــن أحــدا عــى الاطــلاق، وتعــود 

ــام وبــين أصابعــه مســدس محشــو جاهــز للإطــلاق. أن ين
*******

ــين  ــض الموظف ــين بع ــذ ب ــة تأخ ــكاكات الوظيفي ــض الاحت ــا بع أحيان
طابعــا شــخصيا، وتجعــل منهــم يميــزون بعضهــم البعــض جيــدا، وهــذا مــا 
حــدث مــع أحــد الزمــلاء، واســمه »فــلان« عرفتــه عندمــا تســلمت مديريــة 
الأمــن، وكان ضمــن الــكادر الــذي كان في إمــرتي مبــاشرة عندمــا كنــت في 
مديريــة الأمــن العامــة، عهدتــه ضابطــا جيــداً، لكنــه غــر منضبــط في تنفيــذ 
الأوامــر إذ يأخــذه الانفعــال والمبالغــة في تنفيذهــا. فــكان قاســيا إلى درجــة 
الهســتريا خصوصــا مــع الذيــن هــم أقــل منــه رتبــة، قليــل الاحــترام، ينفعل 
مــع كل مشــتبه حــدّ القســوة الهمجيــة، لا يــكاد يفــرق بــين مشــتبه، وبــريء 
فالــكل عنــده يجــب ان يعاقــب، ولا يفهــم مــن التحقيــق إلّا الإيــذاء بأقســى 
مــا يســتطيع. ســبق لي أن وبختــه أكثــر مــن مــرة لســوء خلقــه، ولكنــه لم يــرعَ 
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ــس  ــه إلى رئي ــم صلت ــر شــكاني بحك ــه الأم ــى وصــل ب ــه، حت ــي علي غضب
المخابــرات الــذي كان جهــاز الأمــن العــام مــن مســؤولياته، وتــمّ نقلــه إلى 
ــه، وســلمه مســؤولية إحــدى المديريــات المهمــة، وبــات  ــة من ــرة المقرب الدائ
ــم  ــذي يقي ــن ال ــه المتدي ــي بأن ــر أمام ــاً لي، وصــار يفتخ ــر تحدي الرجــل أكث
ــداً، ولم  ــي. لم يكــن محاي ــدم التزام ــيّ ع ــب ع ــزكاة، ويعي ــؤتي ال الصــلاة وي
ــة، ولم يجعــل مــن الوظيفــة تصــبّ في  ــه الباطن ــه ولاءهُ الشــخصي لمعتقدات ين
مصلحــة بلــده، وباتــت مســرته الروحيــة تعطــي لونــا واتجاهــا غــر الاتجــاه 
ــة  ــم. الدول ــون دولته ــون بقان ــة ملزم ــال الدول ــه. رج ــه دولت ــذي تتطلب ال
تتطلــع إلى تلــك المنافــذ بانتبــاه، الموظــف العامــل للدولــة يبقــى محافظــاً عــى 
شــفافيته. كالشــبح غــر المرئــي فــأي لــون يــبرزه، ويجعلــه مرئيــا، مكشــوفا، 
ولمــا نقلــت إلى الجهــاز، تابعتــه جيــدا، ووجدتــه لا يصلــح إلّا لوظيفــة مدنية، 
فتــم نقلــه، وعندمــا تركــت المنصــب عــاد للتوســط لــدى »بــرزان« وبــدوره 
ــرات،  ــاز المخاب ــق إلى جه ــه كمحق ــه »ســبعاوي« لإعادت ــر لأخي وجــه الأم

واليــوم أراه هــو الــذي يتــولى بعــض التحقيقــات معــي.
*******

دراســةُ التاريــخ كانــت شــاغي الأول والأخــر في أغلــب مراحــل 
ــادة  ــولاء للقي ــد عــى ال ــا تؤك ــا نتلقاه ــي كن ــدروس الت ــع ال دراســتي، جمي
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ــم إلى  ــن ث ــة وم ــولاء إلى القومي ــالي ال ــن، وبالت ــاء إلى الوط ــن الانت ــر م أكث
ــن. الدي

ــاضرة في  ــا مح ــررون علين ــم لا يك ــذي جعله ــبب ال ــم الس ــن نعل لم نك
ــن  ــزء م ــة كج ــن مختلف ــة في أماك ــد مختلف ــددون مواعي ــد، يح ــكان واح م
التدريــب بغيــة التعــوّد عــى الدقــة في وقــت الحضــور، بعضهــا أمكنــة بــين 
أزقــة مكتظــة بالســكان لــن يصلهــا أحــد بســهولة مــا لم يســتعين بخارطــة 

ــياحية.  ــكو الس موس
لم يكــن يســمح لنــا التعــرف عــى أعضــاء مجموعتنــا، وكل مــرة يحــر إلى 
الــدرس الجديــد مــع مجموعــة جديــدة، تــم تقســيمنا إلى مجموعــات متداخلة، 
كل فــرد يديــر شــؤون نفســه بنفســه حيــث لا أحــد يعتمــد عــى أي زميــل. 
ــتطيع  ــن يس ــه درس ل ــذي يفوت ــة، وال ــم بالعربي ــا التكل ــمحوا لن ــا لم يس ك
ــة  ــه بواســطة ورق ــالي، لأن كل شــخص يبلغون ــدرس الت أن يحصــل عــى ال
مكتــوب عليهــا الزمــان والمــكان، بموعــد محاضرتــه وعليــه أن يبتلــع تلــك 
الورقــة، ولا يــترك لهــا أثــرا بعــد أن يحفــظ مــا كان عليهــا. لم يكــن يســمح لنــا 
بالجــدل حــول أي شيء، الكلمــة الوحيــدة هــي كلمــة »نعــم«، صرت أفهــم 
مــدى أهميــة تلــك التدريبــات، ولم يكــن يخطــر ببــالي يومــا إني ســوف أكــون 
ــدي،  ــة في بل ــز الحساس ــم المراك ــدى أه ــاغلين لأح ــين الش ــن ب ــحا م مرش



(00

ــث.  ــرات الحدي ــم المخاب ــة في عل ــع كادر مــن الخــرة المتقدم وإني أتعامــل م
المطابــق لعلــم الشــطرنج، تلــك اللعبــة المخابراتيــة التــي تفــوق بوصفهــا علم 
ــى  ــع مراحــل دراســتهم حت ــروس في جمي ــة يدرّســها ال ــة الإنســان، اللعب نيّ
الجامعيــة تتفــرع مــن درس الرياضــة والرياضيــات. درس العقــل وتنشــيطه، 
جــزء مــن درس الرياضيــات وإعطــاء النتائــج والاســتعداد لوضــع النقــاط 

عــى الحــروف. اللعبــة التــي أحببتهــا، ومــا زلــت أتقنتهــا بعشــق.
في الأيــام الأولى مــن فــترة إقامتــي كنــت أرغــب بالقيــام بالعديــد 
ــين«  ــل »الكرمل ــهرة مث ــياحية الش ــالم الس ــارة المع ــلا زي ــطة مث ــن الأنش م
ــالم  ــن المع ــد م ــيل« و«العدي ــانت باس ــة س ــراء« و«كاتدرائي ــاحة الحم و«الس
ــارة  ــفارة بزي ــا في الس ــن زملائن ــد ســمعت م ــت ق الشــهرة الأخــرى«. كن
حديقــة جوركــي: التــي تعتــبر هــذه الحديقــة مــن أشــهر المعــالم الســياحية في 
موســكو. »التجــول في المســاحات الخــر والتمتــع بالأجــواء الطبيعيــة«. أو 
جولــة في حديقــة »تشايكوفســكي«: التــي تعتــبر مــن أجمــل حدائــق العــالم. 
ــات متحــف  ــم الاطــلاع عــى مقتني ــة. ث ــة وأجــواء طبيعي مســاحات خلاب
ــم  ــة. ث ــاث وأدوات منزلي ــة وأث ــات فني ــم لوح ــذي يض ــوف« ال »تريتياك
ــارة متحــف »بولشــوي« الــذي يضــم مجموعــة كبــرة مــن المعروضــات  زي

ــال. ــاب الأطف ــل شاشــات اللمــس وألع ــة، مث ــة الحديث التفاعلي
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ــا مــن قبــل الشــعب  ــا كنــت مراقب ــاق، كأن ــدء أحسســت بالاختن في الب
ــى  ــيّ حت ــد ع ــي تع ــية الت ــرات الروس ــن المخاب ــس م ــة، ولي ــروسي قاطب ال
ــين  ــن ب ــث، وم ــزب البع ــدم في ح ــكادر المتق ــن ال ــت م ــاس، لإني كن الأنف
المقربــين مــن العائلــة الحاكمــة. لكنــي تأقلمــت مــع الحــال الجديــدة، 
ــوة  ــاس بالنش ــل إلى الإحس ــي أص ــوفة لك ــة مكش ــت خط ــا وضع وبعده
ــت لا  ــة الروســية. كن ــرة في الثقاف ــة الظاه ــات الهام والاطــلاع عــى العلام
أريــد أن أكــون الماكــث بــين جــدران الســفارة بحجــة الخــوف مــن الرقيــب، 
فأنــا لم التــقِ بمعارضــة روســية، ولا بعميــل مــن الجانــب المعــادي، بــل عــى 
العكــس كنــت موفــدا بشــكل رســمي مــن حكومتــي إلى حكومتهــم، وتحــت 

ــة المشــددة.  الرقاب
ــي  ــة الت ــدورات التدريبي ــك ال ــن تل ــة م ــر إلى الأهمي ــتْ أول الأم لم ألتف
تلقيتهــا عــى أيــدي أســاتذة كبــار متمرســين تابعــين للدائــرة الثالثــة لمديريــة 
ــدم إلى  ــكادر المتق ــداد ال ــص بأع ــي تخت ــين، والت ــين الميداني ــات الموظف عملي
المناصــب الرفيعــة في بلدانهــم. التــي أنشــأت مبــاشرة لهيئــة الأركان العامــة 
ــم يكــن يســمح لي الاطــلاع عــى  ــش الأحمــر(. فل ــة للجي )الأركان الميداني

ــة ذلــك. ــر في ســبيل معرف ــي كنــت أثاب ــا، ولكن ــة هيكلته طبيع
عمليــات  لمديريــة  الثالثــة  الإدارة  إلى  إداريًــا  تابعــة  بأنهــا  وعلمــت 
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ــي  ــة، الت ــدول الشرقي ــون في مفاصــل ال ــن يتوزع ــين الذي ــين الميداني الموظف
ــراق،  ــات )الع ــا إلى جمهوري ــل أنظمته ــم تحوي ــيطرتها وت ــت س ــت تح بات
ــات  ــدول شــهدت انقلاب ــران(. وتلــك ال ــا، اليمــن، إي ســوريا، مــصر، ليبي
ــش الأحمــر،  ــرة للجي ــم كب ــادة تنظي ــن إع ــا البعــض كجــزء م ضــد بعضه
ــاع  ــاشرة تحــت ســيطرة مجلــس الدف ــد وضعــت مب ــة« ق وأن »الإدارة الرابع
ــة الروســية )GKO(. كعصــب رئيــي  ــح الإســتراتيجية للدول عــن المصال
ــا  ــت جذوره ــوفيتية، وتعمق ــادة الس ــة للقي ــة التابع ــتخبارات الأجنبي للاس
في تلــك المالــك، وبقيــت القيــادة العليــا في »روســيا« حتــى بعــد ان تفــكك 

ــوفياتي«. ــاد الس »الاتح
 بقيــت المعلومــات عــن تلــك الدائــرة ضبابيــة، ولم يتــم الكشــف 
ــت  ــا أصبح ــة به ــق المتعلق ــن الوثائ ــوفيتية، ولك ــة الس ــلال الحقب ــا خ عنه
ــداد الحــزبي«  ــة الاع ــخة في »مكتب ــراً، وجــدت نس ــرب مؤخ ــة في الغ متاح
مذكــرات »جــورج أغابيكــوف« المنشــق الأول لعــام 1931، والتــي وصِفَتْ 
ــة »كنــت عميــل ســتالين« بقلــم »والــتر  بالتفصيــل في كتــاب الســرة الذاتي
كريفيتســكي«، الــذي كان واحــدا مــن بــين أكــبر ضبــاط مخابــرات الجيــش 

الأحمــر عــى الإطــلاق. 
ولم أكــن أتوقــع العثــور عليــه في مكتبــة الإعــداد الحــزبي ببغــداد 
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خــلال تواجــدي فيهــا بغــرض قضــاء الإجــازة نصــف الســنوية، كان 
ــرات، مــن خــلال  ــة لمجتمــع المخاب ــا مهــا تحــدث عــن الحــدود السري كتاب
ــرت عــى  ــم عث ــدة، ث ــة الروســية الجدي ــاء الدول »البريســترويكا« إعــادة بن
نســخة مــن كتــاب »فيكتــور ســوفوروف«، الضابــط الــذي انشــق وفــرّ إلى 
بريطانيــا في عــام 1978 والــذي كشــف عــن تجاربــه في الجيــش والمخابــرات 

ــال: ــث ق ــوفياتية. حي الس
- »حتــى الأمــين العــام للحــزب الشــيوعي للاتحــاد الســوفيتي في حــال 

أراد دخــول مقــر المديريــة كان يخضــع لفحــص أمنــي دقيــق«.
*******

ــف إلى »الســيد  ــى حملــت تســجيلات الهات ــادي، حت ــا بالت ــتُ ذرع ضق
الرئيــس« بصــوت أخيــه »بــرزان« تولــد 1951، وجدتــه يهــدئ مــن روعي، 

وأقســم لّي عــى أن يتخــذ معــه الإجــراء المناســب. 
*******

كنــتُ أراهــم بيقــين جوقــة مــن الضبــاع، وهــي تجــول جائعــة في الــبراري 
ــة  ــت مبالي ــدر، وليس ــوم والغ ــمَتُها الهج ــؤكل، سِ ــم ي ــن أي لح ــة ع باحث
بشراســة مــن أمامهــا. طبيعــة الضبــاع تتحــدى حتــى الأســد مجتمعــة، تــدور 
حولــه، تُنــاوره حتــى تتعبــهُ، تُغافلــه، وتقطــم خصيــة الأســد. منــذ البدايــة 
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عملــت بينهــم بحــرص، كــي لا تــدور عــيّ الدائــرة. توخيــتُ الحــذر قــدر 
المســتطاع والحــرص مــن أدواتهــا الجاسوســية.

طلبــت نســخة مــن »جهــاز عــرض الوثائــق والصــور« وتــمّ وضعــه تحت 
ــتجد  ــى كل مس ــاً ع ــع يومي ــك أصبحــت أطل ــام، وبذل ــر ع ــصرفي كمدي ت
ــدوري اطلعــت  ــارتي الشــخصية، وب ــا إضب ــا فيه ــلْ عــى الأرشــيف ب يُحَمَّ

عــى كل مــا كتــب عنــي، مــن تقاريــر، وحــددت المحــب مــن الــكاره. 
ــم حرصــتُ ألا يكــون المشــغل لنســخ صــور »الميكروفيلــم« مقتــصرا  ث
عــى غرفــة الأرشــيف، طلبــت أن يتصــل بجهــاز مثلــه قــرب مكتبــي، )تــم 
ــق والمســتندات عــى شرائــح  اســتراد أحــدث الأجهــزة التــي تخــزن الوثائ
ــت  ــم عمل ــات(، ث ــة الملف ــات خزان ــاظ عــى محتوي ــن أجــل الحف ــة، م رقيق
ــي،  ــل طــول خدمت ــوى الأرشــيف الكام ــن محت ــاظ بصــورة م عــى الاحتف
وبعــد أن اطلعــت عــى اسرار تشــغيله جيــدا، وللتحوّطــات عملــت نســخة 
مطابقــة عــن الأرشــيف دون علــم أحــد، فــكان الــسّر الــذي لم يعرفــه أحــد. 
خوفــا عليــه مــن التلاعــب، خاصــة قضايــا تخــص المــدراء الذيــن ســبقوني 
ــين  ــض المتهم ــت، تخــص بع ــة اختف ــات تحقيقي ــة ملف ــت ثم ــد أن علم بع
الأبريــاء الذيــن ظهــرت براءتهــم بعــد أن ارتجلــوا بحقهــم الإعــدام دون أيــة 
ــا  ــي فيه ــة« الت ــة البرتقالي ــة. احتفظــت بنســخة مــن »الحقيب ســياقات قانوني
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جميــع الأضابــر السريــة الخاصــة بخطــط التصفيــات التــي جــرت ســابقا في 
الداخــل أو الخــارج، وحفظهــا في مــكان خــاص. 

*******

كتبــي التــي كتبتهــا كانــت تســتشرف إطلالتــي الشــخصية عــى خريطــة 
العــالم السياســية، تبلــورت مــن رؤيــة موضوعيــة لحقائــق لمســتها مــن تبايــن 
المســاحات الُمتنــازع عليهــا مــن ممتلــكات الغــرب العلنيــة، وممتلــكات الشرق 
السريــة، والمشــتعلة بالحــروب الباطنــة والظاهــرة. ضحيتهــا الإنســان المثقــل 
ــين كل  ــة ب ــت واضح ــات بات ــه، نزاع ــل عقل ــي تُكبّ ــات الت بالأيدولوجي
ــى  ــرة تبق ــوذ. وكل م ــة بســبب النف ــة ممزق ــت دول المنطق ــث بات ــا، حي منه
المســاحة التــي يحتاجهــا الطرفــان موضــع نــزاع وانقلابــات وخيانــات ضــد 
ــوذ  ــة النف ــى أمكن ــاً ع ــا ضروس ــعل حروب ــات تش ــان، نزاع ــانية الإنس إنس
ــم إشــعالها  ــار الشــامل، يت ــك بالدم ــأي ثمــن وإن كان ذل ــة وســيلة، وب بأي
ــب  ــه مخال ــا ل ــتقرار، كل منه ــة للاس ــر قابل ــة، غ ــى قلق ــات، لتبق بالنزاع
مخابراتيــة، وأنيــاب تجسســيّة لا تفلــت جســد الضحيــة، والضحيــة لا حــول 
لهــا ولا قــوة ســوى أن تكــون مستســلمة للانقلابــات والثــورات التــي تهزهــا 
هــزّاً دون رحمــة، ولا قيمــة لاي شــعب مــن الشــعوب امــام تقــدم بعضهــا 
عــى بعــض، كل انقــلاب يعــود بالبلــدان الضحيــة إلى الصفــر، ومــا أن يبــدأ 
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المــكان بالاســتقرار حتــى يهــزه انقــلاب آخــر، وتكــون الدائــرة التــي مركــز 
قطرهــا صفــر هــي النقطــة المــكان الواحــد، العــالم مــن حولهــا يزهــر، حيــث 
تبقــى النقطــة نقطــة.. ضفتــان لا تلتقيــان، ضفتــان تــسرق إحداهمــا _مجــازاً- 
ــة.. حــروب اندلعــت لتفكيــك  ــروات هائل ــاء الجــاري مــن الأخــرى، ث الم
ــا  ــت بطانته ــة، بقي ــة العثاني ــة الدول ــان مركزي ــد ذوب ــشرق الأوســط بع ال
وركبــت موجتهــا روســية القيصريــة مقابــل الإنكليزيــة القيصريــة.. أشــعلوا 
ــرف  ــا الط ــعل ضده ــيوعية، وأش ــتراكية الش ــي بالاش ــزاع الدين ــل الن فتائ
ــترول،  ــد اكتشــاف الب ــتعارها بع ــم اس ــة، ت ــة والعرقي ــل القومي ــاني فتائ الث

ــا. ودار الــصراع حــول الدجاجــة التــي تبيــض ذهب
*******

ــت  ــة، بات ــق اللجّ ــحبتني إلى عم ــد س ــة ق ــاء العنيف ــة الم ــت أن حلق رأي
ــم، إلى  ــق المعت ــي إلى العمي ــة، إذ قادتن ــا ولم أســتطع المقاوم ــاًّ سريع ــي لف تلفن
ــت  ــتحيلا، بات ــلاص مس ــوة، كان الخ ــول لي ولا ق ــم.. لا ح ــوت الُمحتَّ الم
أضلاعــي مخلخلــة مــن الــركلات، بالــكاد أتنفــس.. حتــى بولتــي صــارت 
تســحّ وتنــزل منــي، رغــم مقاومــة حبــي لهــا، وأخــذت ســيلها يســبب لي 
حكّــة أســفل ظهــري، كأنــا بقيــت تحتــي ولم تجــد منفــذا لتخــرج إلى خــارج 
القفــص. لم أســتطع أن أطــول أســفل عجيــزتي، لأحكّهــا بأظافــري. كنــت في 
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جلســة قرفصــة واحــدة لا أســتطيع تغيرهــا بفضــل ضيــق المــكان، وصــار 
الخــدر البغيــض يتســلل إلى العمــود الفقــري، جعلنــي اشــعر بــألم مــن نــوع 
ــتُ المســاعدة مــن الحــراس الذيــن يمــرون  آخــر جــراء عــدم الحركــة. طلب
ــر بخصــوص  ــة الأوام ــة صرام ــد. بحج ــل لي أح ــم يمتث ــي فل ــرب من بالق
الداخلــين إلى هــذه العلبــة الضيقــة، إذ تمنــع الحركــة نهائيــا، وعندهــا 
تتوقــف فعاليــات الإنســان، ويصــاب بالهــوس، وتلقائيــا يصــر بحاجــة إلى 
ــكاء، ويعلــن  ــة هســتريا مــن الــصراخ، والب الحركــة، بعضهــم يدخــل حال
ــه.  ــب من ــا يطل ــل إلى كل م ــث يمتث استســلامه دون الحاجــة إلى ضرب، حي
ــد  ــه، وتزي ــة إلى حاجــة الإنســان إلى دخــول الحــام. فيفرغهــا في مكان إضاف
ــه الذبــاب وبمــرور الوقــت يتحــول غائطــه إلى  ــه الرائحــة ويهجــم علي علي
أداة ضغــط أخــرى كلــا ازدادت النتانــة مــن حولــه، حيــث تنحــسر إنســانية 
الإنســان، ويتحــول إلى جيفــة تســتحق الطمــر، وإني لم أســتطع أن أشــمّ أي 
ــن  ــم م ــب عــى الاطــلاق. عــى الرغ ــة أي طبي ــر بمراجع رائحــة، ولم أفك
ــذي  ــب ال ــك العي ــب، ذل ــة في الط ــالم المتقدم ــم دول الع ــولاتي إلى معظ ج
ــت،  ــاب التوالي ــن ب ــربي م ــم ق ــاتي. وبرغ ــام حي ــين مه ــه لم أدرجــه ب أخفيت
ــذي  ــذل ال ــي احســاسي بالقهــر، وال ــا ضايقن ــا بقــدر م ــي رائحته لم تضايقن
يتــادون بــه عــيّ، بغيّــة تحويــي إلى كومــة أنقــاض بعــد أن كنــت مفخرتهــم 
بــين الشــخصيات الاعتباريــة المرموقــة في العــالم. يــوم مثلــت بلــدي أحســن 
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ــه، أصبحــت لي علاقــات  ــر المعتزيــن بمكانت ــه مــن بــين أكث تمثيــل كنــت في
ــالم، كــا اســتطعت أن  ــرات في الع ــزة المخاب ــدراء أجه ــع أغلــب م ــة م فاعل
ــنة  ــمعة الحس ــاف الس ــا أض ــرت تعاون ــي أثم ــات الت ــك العلاق ــزز تل أع
لبلــدي، كنــت أســتحق الاحــترام، فكيــف أوصلــوني إلى هــذه النقطــة التــي 

ــن. ــتحقها إلا خائ لا يس
ــة الرياضــة  ــن خــلال الفتحــة في ســطح غرف ــة م ــتطيع الرؤي ــت أس كن
وأن أرى كل مــن يأتــون بــه، ليدخــل إلى التواليــت، يأتــون بــه مــن زنزانتــه 
ــاء  ــد الانته ــن بع ــام، وم ــه إلى الح ــد دخول ــه عن ــا عن ــا ويرفعوه معصوب
يعــودون إلى عصبهــا حتــى يعــودوا بــه إلى زنزانتــه، وتكــون مــرة واحــدة في 
اليــوم. وقــد وصــل التــادي إلى درجــة جــاءوا بــكل مــن كانــت تربطنــي بــه 
علاقــة، وخاصــة الذيــن رفضــوا تقديــم شــهادتهم زورا، كنــت أعــرف ذلــك 

جيــدا.
احــروا بــكل عنــف جميــع أصدقائــي الذيــن أســامرهم وخاصــة مــن 
يؤيــد بــراءتي مــن تهمــة الخيانــة، وأجبروهــم بالــرب والإهانــة عــى البــول 
فــوق الغرفــة لتســيل البولــة فــوق رأسي، رفعــوا لهــم العصبــة المعتــادة عــن 
أعينهــم، لــروا بعيــون مفتوحــة مــاذا حــلّ بصاحبهــم، وتنكــسر في داخلهــم 
ــم  ــا لدفعه ــى فعله ــين تشــجعهم ع ــاي مغمضت ــت عين ــرة، كان ــك النظ تل
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ــجعني  ــا تش ــة، كأن ــرات وديع ــا نظ ــم بأنه ــة الأذى، أعل ــن منطق ــدا ع بعي
عــى التحمــل، »فــا مــن أزمــة مــرّ بهــا الإنســان إلاّ وعــبرت«، ذلــك الأمــر 
ــة  ــوازي قمّ ــذي ي ــل ال ــى الفع ــوف يبق ــم س ــدر إليه ــذي ص ــت، ال المباغ

ــة. الإحســاس بالدوني
لم يكتفــوا بذلــك جــاءوا بعدهــا ببعــض الضبــاط الذيــن اشــتغلوا معــي 
والذيــن كنــت أعتمــد عليهــم كمتفانــين في مهامهــم، وصــدر الأمــر إليهــم 
»أن يفعلوهــا فــوق رأسي«. اختاروهــم عشــوائيا بــدءا مــن ســكرتري 
ــن أن  ــدلاً م ــا، ب ــت أشــجعهم عــى فعله ــائق. كأني كن ــى الس ــم، حت القدي
يؤذونهــم بعــد ان اوحــي لهــم بغفــراني مبدئيــا لمــا يفعونــه بي. »الأوامــر هــي 

ــذاء. ــة بالإي ــر تعمــدت المبالغ ــي، أوام ــي لا تنته ــة الت ــر« اللعن الأوام
*******

ــرات«،  ــة المخاب ــرات« إلى »رئاس ــة المخاب ــن »مديري ــمية م ــرت التس تغ
ــع  ــن جم ــؤولة ع ــة المس ــت الجه ــرات«، وبقي ــاز المخاب ــم الى »جه ــن ث وم
ــة.  ــدات الخارجي ــة بالأمــن القومــي والتهدي وتحليــل المعلومــات ذات الصل
ــة،  ــات الخارجي ــن الجه ــة م ــن الدول ــى أم ــة ع ــس للِْمُحَافَظَ ــاز الرئي الجه
يتكــون مــن تســع مديريــات كبــرة كل واحــدة تمتــاز بتخصصهــا الــذي لا 
يرتبــط بالأخــرى، وكل واحــدة تفرعــت عــدة وحــدات. في الســابق كانــت 



((0

ــل  ــع وتحلي ــة بجم ــات« المختص ــة المعلوم ــة »مديري ــة الثالث ــرف بالمديري تع
ــيّن  ــت تضــم أعضــاءً سري ــي كان ــة الت ــة الرابع ــا المديري ــات وتبعته المعلوم
اندمجــوا مــع الدوائــر الحكوميــة والســفارات والنقابــات وأحــزاب المعارضــة 

ــارج. في الخ
ــة دول  ــع كاف ــة م ــا الطيّب ــة بعلاقاته ــة القوي ــى الدول ــل أن تبق ــن أج م
العــالم، وخاصــة الــدول المحيطــة، العلاقــات الطيبــة توفــر الأجــواء المناســبة 
ــر  ــوي في تمري ــزء الحي ــي الج ــة، وه ــية المرن ــة، والدبلوماس ــة التجاري للتنمي
ــار  ــن الاخط ــالم. خاصــة مجســات التحســس م ــع الع ــح المشــتركة م المصال
ــبر  ــذ ع ــن منف ــشر ع ــث ال ــا يبح ــا م ــدان، وغالب ــتقرار البل ــة باس المحدق
ــة  الحــدود للدخــول إلى تلــك الأهــداف. وظيفــة المخابــرات التحســس بغي
ــا يكــون التخريــب باســتغلال دول  ــب، وعــادة م ــد مــن التخري ــة البل حماي
ــا  ــؤرة، يجــب مراعاته ــة، وتتحــول إلى ب ــا هش ــون علاقته ــي تك ــوار الت الج
وإقامــة علاقــات طيبــة معهــا، ولكــوني كنــت رئيــس الجهــاز، لم أكــن أفكــر 
في أن أكــون عــى رأس النظــام، عــى الاطــلاق، فالدولــة دولتــي وأنــا منهــا، 
وهــي منــي هــي في داخــي وقلبــي، لذلــك أنــا حريــص عليهــا، وكلــا ســند 
ــاك  ــم أن هن ــت أعل ــدول، كن ــين ال ــه ب ــت دولت ــه ارتق ــن رأس نظام المواط
بطانــة عاقلــة ومثقفــة وواعيــة تعــرف دورهــا خــارج الدائــرة المحيطــة برأس 
النظــام، أهــم مــن البطانــة القريبــة منــه التــي ســندته وعــززت قوتــه، ينبغــي 
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ــة في  ــا عــن إدارة الدول ــر المصــر، ويجــب إزاحته عــدم الســاح لهــا في تقري
المرحلــة القادمــة، غــر الحاصلــة عــى المؤهــلات الدراســية وإن كانــت قــد 
دخلــت الجامعــة بشــكل صــوري، وحرصهــا عــى نيــل الشــهادات بالنفــوذ. 
ــة  ــك، وخاص ــن أولئ ــدا ع ــب المناصــب بعي ــأن تذه ــتُ ب ــبق أن أوصي س

دائــرتي. 
لكــن »الســيد الرئيــس« بقــيَ مهتــاً بالــولاءات التــي تخــص أمنــه أكثــر 
ــدول  ــع ال ــراف م ــددة الأط ــات المتع ــص العلاق ــي تخ ــولاءات الت ــن ال م
الأخــرى والمنظــات والهيئــات الإقليميــة والدوليــة، وبتمثيــل لائــق للدولــة 
ــل  ــحُ لأج ــت أناف ــة.. كن ــدوات الخارجي ــات والن ــرات والاجتاع في المؤتم
ذلــك حتــى يســاهم في حمايــة المصالــح الوطنيــة والأمــن القومــي والســيادة 
والاســتقلال والوحــدة الوطنيــة للدولــة، والدفــاع عــن حقوقهــا ومواقفهــا 

ــة. ــة والإقليمي ــا الدولي في القضاي
»تهمنــي الواجهــة التــي يجــب أن تكــون مقنعــة بدعــم المواطنــين 

والمغتربــين والمســتثمرين والســياح والطــلاب والمبتعثــين والمــرضى والمعتقلين 
والمفقوديــن والمهاجريــن واللاجئــين الذيــن يتواجــدون في الخــارج، وتقديــم 
ــكاك  ــى احت ــا ع ــم. ودائ ــانية له ــة والإنس ــة والقانوني ــات القنصلي الخدم
والمذكــرات  والمعاهــدات  والاتفاقيــات  المفاوضــات  بمتابعــة  مبــاشر 
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ــع  ــع جمي ــاريع المشــتركة م ــادرات والمش ــولات والتفاهمــات والمب والبروتوك
الــدول والمنظــات والهيئــات الخارجيــة، والحصــول عــى كافــة التصديقــات 
ــم  ــا. ليت ــا وتقييمه ــة تنفيذه ــا، ومتابع ــة له ــادلات اللازم والتوقيعــات والتب
ــق ونــشر المعلومــات  ــم وتوثي ــل وتقيي ــع في جمــع وتحلي الاتصــال مــع الواق
ــر والإحصــاءات والدراســات والمــؤشرات  ــات والأبحــاث والتقاري والبيان
ــة  ــة والثقافي ــة والإقليمي ــات الدولي ــة والعلاق ــة الخارجي ــة بالسياس المتعلق
ــة،  ــة، والتعليمي ــة، والتنموي ــانية، والبيئي ــة والإنس ــة والاجتاعي والاقتصادي
والفنيــة  والحضاريــة  والتاريخيــة  والتكنولوجيــة  والعلميــة  والصحيــة 
والرياضيــة والدينيــة والإعلاميــة والأمنيــة والقانونيــة والقضائيــة والحقوقيــة 
ــة  ــة والحزبي ــة والنقابي ــة والمهني ــة والعســكرية والمخابراتي والإنســانية والمدني
ــن  ــولاء للوط ــة.. ال ــة والشــخصية والفردي ــعبية والعائلي ــة والش والمجتمعي
ــف  ــد أن الموظ ــت أؤك ــف، وكن ــاة الموظ ــولاءات في حي ــم ال ــين اه ــن ب م
يخــدم بــلاده بــكل مــا يمتلــك مــن نفــس«. عــى الرغــم أن أوليــات »الســيد 
الرئيــس« باتــت تمتــين جــدار الحايــة مــن حولــه، فهــو منــذ طفولتــه قــد نشــأ 
بــين أطــراف متنازعــة جعلتــه لا يبيــت في مــكان واحــد ليلتــين متتاليتــين، ولم 
تســتطع أن تنــال منــه جهــة لأنــه لا يكشــف عــن نوايــاه، وقــد بــرع في المهمــة 
التــي أوكلهــا لــه »البكــر« في عامــي 1964م عندمــا ســلمه مســؤولية جهــاز 
ــى 1968.  ــه حت ــاعدة أخوت ــيَ بمس ــن الحــزب، وبق ــين« الخــاص بأم »حُن
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طــوّره ليشــمل الأمــن الداخــي للدولــة وســميَّ بـِــ »الجهــاز الخــاص« في عام 
1973 حتــى محاولــة انقــلاب »مديــر الأمــن العــام ناظم كــزار«)1)، ممــا جعله 

بعــد ذلــك القيــام بتغيــرات جذريــة حيــث عزل »ســعدون شــاكر« وتســليم 
ــوم 26  ــرات« ي ــاز المخاب ــم إلى »جه ــر الاس ــرزان«. تغ ــه »ب ــام إلى أخي المه
كانــون الأول ســنة 1983، وارتبــط مبــاشرة بمجلــس قيــادة الثــورة، ومــن 
ــات  ــة، وتقلصــت صلاحي ــا بعــد تحــول ارتباطــه برئاســة الجمهوري ــم في ث
منصــب »المديــر العــام لجهــاز المخابــرات« بعدمــا ارتبــط بمكتــب ســكرتر 

الرئيــس. 
*******

ــة  ــازي في غرف ــن احتج ــث م ــاني أو الثال ــوم الث ــد أن مــى الي ــا بع رب
ــه حســاباً  الرياضــة، عهــدت الزمــن مــتراخ، حيــث لم أســتطع أن أعــرف ل
ــأني  ــاعة.. فاج ــوم، أو الس ــبوع، أو الي ــهر، أو الأس ــيَّ الش ــى ع ــف م كي
»فــلان« بفتــح بــاب غرفــة الرياضــة وهــو يهــمّ لإخراجــي منهــا، ولم يكــن 
ــرات  ــس الكام ــزع قواب ــام بن ــر، وق ــواء المم ــأ أض ــد، إذ أطف ــه أح بصحبت

ــس  ــن الرئي ــام في زم ــن الع ــر الأم ــغل منصــب مدي ــزار لازم )940) - 973))، كان يش ــم ك ))) ناظ
أحمــد حســن البكــر، حــاول بانقــاب لقتــل الرئيــس أحمــد حســن البكــر في 30 حزيــران مــن عــام 
973) وذلــك بعــد عــودة الرئيــس مــن زيــارة الاتحــاد الســوفيتي وبولونيــا وبلغاريــا، وأعــدم بعــد 

فشــل الانقــاب.
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ــزة التســجيل. تنفــس  ــا عــن أجه ــة فصله ــدا بغيَ ــا جي ــرف مكانه ــي يع الت
ببــطء شــديد، ثــم زفــر بقــوة، ثــم وضــع يديــه بــين إبطــي، وراح يســحبني 
إلى خارجهــا، دون أن أســتطيع تحريــك أي طــرف مــن أطــرافي، بقيت جالســا 
عــى الأرض، متخــذا وضــع قرفصــة، كنت متخشــبا وكلــا حاولــت الاعتاد 

عــى رجــي خذلتــاني، ولم تقــدرا عــى حمــي حيــث غزاهمــا خــدر مــؤلم.
ــع،  ــان بالدم ــاه مليئت ــه ينظــر إلي عــى الرغــم مــن كل شيء؛ وعين وجدت
ويتحاشــى النظــر لعينــيّ كأنــه لا يريــد أن يعــترف بــا يخالجــه مــن شــعور. 
شــعور دفــين لا يريــدني أن أكتشــفه، ولكنــي بقيــت أنظــر إليــه، رغــم وهني، 
ــه، ويعــادل الهزيمــة والانكســار اللتــين  ــيَ متكدســاً في عين ــا الأســى بق بين
ــه، رأيتــه في أســوء أحوالــه، مــع  يشــعر بهــا. بالــكاد اســتطعت التدقيــق في
ذلــك حاولــت الابتســام لــه، كنــت متوقعــا أنــه جــاء ليضــع لي الخاتمــة التــي 
ــه  ــل في تحقيقات ــا يفع ــة، ك ــة كلم ــه بأي ــه، أن أردّ علي ــا، دون أن أكلم أتمناه

الســابقة معــي، كأنــا يقــول لي »ابتســامتك مؤذيــة«. 
ــا أكــد لي  ــن ســحبها، وهــذا م كان يحمــل معــه هــراوة، لا أدري مــن أي
ــة،  ــد جــاءني بعــد أن وصــل الثال ــة صحــو، ق ــه لم يكــن في حال توقعــي، إن
وقــرر قــراره، وراح يــرب القفــص الحديــد بــكل قــوة كأنــا يريــد تفريــغ 
غضبــه.. إلى حــدّ أنــه لا يــكاد يــرى مــا أمامــه كان يــرب بعيــداً عنــي، بكل 



((5

قــوة وبــكل هيــاج؛ وبعدهــا ســكن قليلًا ثــم جثــى عــى ركبتيــه وراح يجهش 
في بــكاء مريــر، ولم يكــن امامــي ســوى أن أنظــر إليــه، وأنتظــر ما ســيفعله بي، 
ــا، وغــاب ثــواني قصــرة ثــم  بعدهــا تنفــس بعمــق ثــم رمــى الهــراوة جانب
ــي  ــح عن ــارد، ويزي ــاء الب ــلني بالم ــاً وراح يغس ــاء مطاطي ــور م أحــر صنب
ملابــي، بــكل رفــق، وبدافــع أنــه يخلصنــي ممــا لحــق بّي مــن أدران. ليــس في 
نيتــه أن يواصــل تعذيبــي، تعجبــت لتلــك المشــاعر التــي تكتنفــه، ســاعدني 
المــاء البــارد عــى إحســاسي بالانتشــاء بــدلاً مــن الارتجــاف، وبرفــق جعلنــي 
أنهــض ببــطءٍ شــديد، وســحب منشــفة وراح يمســح عــى رأسي ليخلصنــي 
ممــا علــق بي مــن مــاء. كنــت أحــاول النظــر إلى عينيــه مــن جديــد لكنــه كان 
ــى  ــل حت ــت طوي ــو الأرض. لم يمــض وق ــا نح ــك، ويركزهم ــى ذل يتحاش
ســحب مــن الكيــس الــذي كان بجانبــه، وأخــرج لي قطــع غيــارات جديــدة 
مــع دشداشــة جديــدة، ثــم تركنــي متوجهــا إلى غرفــة الحــام ليغســل يديــه، 
ــى  ــاً، ع ــن واعي ــه لم يك ــى إن ــت ع ــة دلّ ــه متأرجح ــاي، خطوات ــه عين لحقت
الرغــم إني كنــت عــى يقــين أن تصرفــه ذلــك نابــع مــن صراعــات كان يعــاني 
منهــا منــذ اليــوم الأول لاحتجــازي. واجهــتُ الصعوبــة في ارتــداء ملابــي، 
ــه.  ــا أمام ــوف منتصب ــت الوق ــر، وحاول ــم ألم الظه ــت برغ ــي قاوم ولكن
أشــعل ســيجارة ثــم قدمهــا لي، آثــرت ألا أفوتهــا، كأنــا كنــت بحاجــة إليهــا، 
ــان  ــاه دامعت ــان.. ثــم أشــعل أخــرى بقيــت بــين شــفاهه. عين وقبولهــا بامتن
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مســحها بكــم قميصــه، ثــم تنهــد وهــو يبــادرني بالقــول:
ــه،  ــي إلي ــت أصغ ــك«.. كن ــاً لي في عنق ــع لي دين ــوم لتدف ــك الي - »جئت

حيــث واصــل القــول: »الهتافــات مــع أي قضيــة مــن القضايــا لم تحقــق نــصراً 
في يــوم مــن الأيــام، ولم تشــبع يومــا جائعــا مــن الجائعــين. كلنــا يعــرف أن 
ــاس  ــحب أنف ــت أس ــا« كن ــة له ــة لا قيم ــتهلاك لبضاع ــا اس ــات كأن الهتاف
ــا  ــه، بعدم ــالي إلي ــد إيص ــا يري ــة م ــه نتيج ــر من ــة، وأنتظ ــيجارتي بشراه س
ــول  ــي ليق ــترب من ــا اق ــه.. بعده ــه في ذروت ــدو لي أن ــه، يب ــتقرت أنفاس اس
همســاً »أعاقبــك لأنــك أكثــر مــن مــرة ســندته، وأنــت مــن بــين أبــرز الذيــن 
جعلــوه يتضخــم، أنــت في كفّــة وعصبتــه _عصبــة الضبــاع.. التــي أوقعــت 
بــك شّر وقيعــة- في كفّــة.. أظنــك تســتحق الأكثــر، كونــك تعرفهــم جيــداً، 
ومــع ذلــك تماديــت في دعمهــم، ولــو أعطــوني إيــاك لكنــت فجــرت رأســك 
بإطلاقــة واحــدة مــن مســدسي، أنــت فككــت خطوطــاً عديــدة كان هدفهــا 
تخليــص العــراق منهــم، هــل تظــن _جوقــة الضبــاع- تعــرف معنــى الوطــن 
وتجــازي الوطنيــين، والمخلصــين الســاعين إلى رفعــة البــلاد والعبــاد. جوقــة 
لم تعــرف يومــا الدراســة والدارســين، خرهــم فاشــل، بــل فاشــل أخلاقيــا، 
تقاســموا الرتــب العســكرية، وليــس هنــاك أحــد بينهــم مؤهل لاســتحقاقها، 
صــار الحــزب حزبهــمُ صــار الملــك ملكهــمُ، وبعلمــك وخبرتــك كنــت لهــم 
ــا.  ــد ضيعته ــت الرجــل الأحــقّ منهــم إلى الرئاســة، ق ــين، وأن الخــادم الأم
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ــت  ــين«. كان ــبر الخائن ــين أك ــن ب ــبرك م ــي أعت ــدك. لع ــرت بل ــك دم بذل
كلاتــه تعكــس أنــه يشــعر بالأمــان، ثــم واصــل همســه »ســاعدتهم في حــرق 
الأخــر واليابــس«.. كنــت عــى يقــين أنــه يــدرك خطــورة مــا كان يقولــه 
لي، »لــوكان الأمــر بيــدي لمــا أبقيــت عليــك دقيقــة واحــدة لتعيــش«.. »أنــا 
لســت حاقــدا عليــك يــوم جعلتهــم يرشــحوني ســفرا في لبنــان عــى الرغــم 
مــن إنــك أردت لي المــوت عــى يــد الســوريين المتنفذيــن هنــاك، وآزرني الله 
ونفــذت بأعجوبــة مــن الفــخ الــذي كان منصوبــا لي إذ تحملــت البقــاء داخــل 
ت عليهــم جميــع فــرص النيــل منــي«.. تدافعــت الكلــات في  الســفارة، وفــوَّ
ــادة هــي التــي  عقــي قبــل أن أخرجهــا إليــه، وخرجــت إليــه بتجــرد: »القي
ــب  ــى يؤل ــياً حت ــباً سياس ــك مكس ــن موت ــل م ــان لتجع ــك لبن ــددت ل ح
ــال: »والآن  ــم ق ــظ الأســد«.. ضحــك ث ــام ضــد رئيســهم حاف ــرأي الع ال
القيــادة ذاتهــا هــي مــن رشــحتني للتحقيــق معــك إلى درجــة منحــي جميــع 
ــل  ــه قت ــم أن ــن يعل ــت خــر م ــم أضــاف: »أن ــات بســحقك«.. ث الصلاحي
مــن العراقيــين بحجــة الإزاحــة مــن طريقــة مــا يفــوق قتــى الحــرب العراقيــة 

ــهُ دم«. الإيرانيــة بــا يفــوق الضعــف.. نظــام كلّ
ــزّاً،  ــزّني ه ــذت ته ــكاء، أخ ــن الب ــة م ــت موج ــف اندلع ــرف كي لا أع
ــة الأربــع جعلــت مــن  ــه يحضننــي ويســتمر بالقــول هامســاً: »عصاب وجدت
ــا شــكلهم، حتــى شــواربنا صــارت تشــبه  وظيفتنــا جحيــا لا يطــاق، اتخذن
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ــا نأمــل أن  ــي كن ــة الت ــدة عــن المهني ــة بعي ــذرة، باتــت الوظيف شــواربهم الق
ــا  ــة، وبســببهم صرن ــذي يكســبنا الكرام ــين بالعمــل ال ــشراً حقيقي نكــون ب

ــا.  نفقده
يتباهــون نهــارا بـِــ »الإتكيــت والاناقــة«، ولا يتوانــى أحدهــم ليــلًا عــن 
شرب الــدم كأي حيــوان. حوّلنــا إلى وحــوش مســعورة، تــودّ الإيقــاع 

ــه.  ــوي ضحيت ــأكل الق ــى ي ــا البعــض حت ببعضه
ــكاء للرجــال  ثــم قــال مواصــلا همســه: »لا يغرنّــك تــصرفي معــك؛ الب
أني ســوف أكــون مــن بــين أول المتطوعــين بإطــلاق  المهزومــة، أعلــمْ
رصاصــة الإعــدام إلى رأســك.. ليــس بنيّــة التخلــص منــك، إنــا لأخلّصــك 
منهــم« لم ينتظــر منــي الإجابــة، ولكنــه رفــع صوتــه صارخــا، كأنــه يكــشّر 
ــا:  ــال له ــان وق ــر، موظف ــه: »حــرس.. حــرس«، وخــرج إلى المم عــن أنياب

ــه«. ــه إلى زنزانت ــودوا ب »ع

*******

عندمــا يقــرأ الفــرد منــا روايــة »العــرّاب« لـِــ »ماريو بــوزو«، تجعلــه يفهم 
آليــة عمــل نظــام العصابــات التــي تعتمــد العائلــة، أكثــر، خاصــة منظومــة 
المافيــا، بطبيعتهــا جهــاز مخابــرات خــارج عــى القانــون، لكنــه يطابــق عملــه 
ــك  ــلاوة تل ــة، ح ــل الدول ــذي يمث ــمي ال ــرات الرس ــاز المخاب ــل جه عم
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ــات  ــة وحيثي ــرة التنفيذي ــك الدائ ــام الداخــي لتل ــشرح النظ ــا ت ــة أنه الرواي
مــا يحــدث داخــل المنظمــة السريــة، وكيــف اتســعت تلــك الدائــرة الصغــرة 
ــخاص،  ــى أش ــتحوذ ع ــات تس ــدأت المافي ــف ب ــرة، وكي ــات كب إلى حلق
ــائل،  ــكل الوس ــا ب ــين منه ــون مدعوم ــم، ويكون ــاء في دوله ــم زع وتجعله
ــل أن  ــة مقاب ــر الحاي ــدة، توف ــل الفائ ــدة مقاب ــون الفائ ــد قان ــات تعتم المافي
ــن لم يدخــل  ــكان المناســب. م ــان والم ــر في الزم ــال، وتســهل الأم تأخــذ الم
معهــا في اتفــاق »بروتوكــول عهــد الطاعــة« تزيحــه عــن طريقهــا دون رحمــة، 
وتبحــث عــن الــذي تعقــد الاتفــاق، خدمــة مقابــل خدمــة لإدامــة المصالــح 
المتبادلــة، ودائــا تلــك المنظــات تــدور حــول محــور، وتتســع لولبيــا لتوســع 

انتشــارها.
*******

ــل عــى  ــا للتحاي ــة م ــك طريق ــم يمتل ــة كل واحــد منه ــات العائل تفرع
ــه  ــح لنفس ــن يفت ــبة كلّ م ــي بمحاس ــي تق ــس« الت ــيد الرئي ــة »الس حكم
حســاباً في بنــك أجنبــي، وخاصــة دائرتــه المقربــة، لأن ذلــك الحســاب يجعــل 
الشــخص يســتقل بنفســه، وينــأى بعيــداً عنــه، وهــو لا يريــد التفريــط بأحــد 
منهــم، فالاســتقلال المــادي يفــرق مــا بينــه وبينهــم، ويكشــف أسراره.. يريد 
مــن الجميــع أن يجــري حســاباته التجاريــة داخــل الوطــن، ومــا يحتاجونــه، 
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ــال  ــا، ولا م ــو مالكه ــي ه ــة الت ــة. الدول ــة الدول ــن خزين ــه م ــم ب يكرمه
يملكــه أحــد غــره. لذلــك وجــدوا في تكديــس المجوهــرات الغاليــة ضانــا، 
وبعضهــم الآخــر وجــدوا أشــخاصا موثوقــين ليفتحــوا بأســائهم حســابات 

ــادق والمعامــل ومشــاريع كــبرى.  ــة، وشراء عقــارات كالفن سري
*******

لم يكــن »الســيد الرئيــس« يصــدر قــراراً مهــاً دون مداولتــه مــع الحلقــة 
د أن يناقــش بعــض  -الخاصــة- المقربــة منــه. استشــارة أخوتــه الثلاثــة، تعــوَّ
قرارتــه المهمــة معهــم، يشــاورهم، بعدهــا يســمع إلى مشــورة ابــن عمــه »عي 
ــة  ــه بمتابع ــود« يوجه ــد حم ــره إلى »عب ــل أن يصــدر أم ــد«، قب ــن المجي حس
وتنفيــذ الأمــر، وصــار بعدهــا يعرضــه عــى صهــره »حســين كامــل« العريف 
الســابق، الحامــل لرتبــة فريــق ركــن، المدلــل الــذي لديــه صلاحيــات الرجل 
الأول، والــذي يصــدر الأوامــر مــن دون الرجــوع إلى أحــد، أثقــل الأطــراف 

في اظهــار الــولاء الأبَــدي.
كان »الســيد الرئيــس« يهاتفهــم في بيوتهــم. وكأنــه اســتفتى الشــعب كلــه، 
لأجــل أن يعــرض الأمــر عــى »مجلــس قيــادة الثــورة«، للتأييــد. وفي حقيقــة 
الأمــر لا يعلــم بالقــرار لا النائــب ولا أي وزيــر مــن الــوزراء حتــى ســاعة 

تطبيقــه.
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يحتــاج منهــم تأييــد الفكــرة التــي خطــرت عــى بالــه، ولا يقبــل 
بمعارضتهــا، مــن أي أحــد كان. يريــد منهــم أجوبــة تتوافــق مــع رغبتــه في 
صنــع القــرار المناســب لشــعوره بالزهــو والانتشــاء، فالمصداقــة عــى قــراره 

ــه ســعادة كــبرى.  ــب ل تجل
ــرارات  ــة يجــب أن تكــون مدروســة، وخاصــة تلــك الق ــرارات الدول ق
ــات  ــوبها التحدي ــات تش ــك العلاق ــية، فتل ــات الدبلوماس ــة بالعلاق المتعلق
ــل  ــة، والتهــور مث عــى أســاس مشــورة مــن رأس شــخص اتصــف بالحاق
ــة  ــة العراقي ــل الدول ــت«)1) وجع ــدام »بازوف ــا أشــار إلى إع ــره« عندم »صه

ــم  ــاره مــع الخطــأ الآخــر الــذي ت ــلًا، تبينــت أث ترتكــب خطــأ سياســياً قات
بعدهــا بشــهور بـِــ »غــزو الكويــت« بشــكل ســافر، ومناقــض لمــا كان ينــادي 
ــه  ــا »ســبق أن قدمــتُ ل ــدول الشــقيقة، يومه ــه العــراق بالتضامــن مــع ال ب
ــل  ــوالي بالكام ــال انقــلاب بنظــام م ــت، افتع خطــة بتغــر النظــام في الكوي

ــا«.  ــا، أو غزوه ــراق وليــس احتلاله للع
بســبب عــدم تأييــدي لبقــاء القــوات العراقيــة بـِــ »الكويــت« زاد الغضب 
منــي، وبــات التشــكيك حــول رؤيتــي إلى السياســة الدوليــة، كأنهــا خــارج 

ــراق بحجــة العمــل  ــة المتحــدة دخــل الع ــراني أســتقر في المملك ــرزاد بازوفــت« صحفــي إي ))) »ف
لصالــح جريــدة »الأوبزرفــر« البريطانيــة. أثــار ســلوكه الكثــر مــن الشــكوك، ثــم اعتقلتــه الســلطات 
العراقيــة عــام 989) وأعــدم عــام 990) بتهمــة التجســس لصالــح إسرائيــل خــال عملــه في العــراق.
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ــة  ــر وطني ــن يتحــدث بالمنطــق الحــق يعنــي الأكث المنطــق، والحكمــة، وأن مَ
منهــم، ولا يوجــد بينهــم مــن يحــب البــلاد، »ولائــي إلى الوطــن أكثــر مــن 
ولائــي لأي نظــام«، باتــوا عــى يقــين إنــه الأقــرب إليهــم، ويرجــح كفتهــم، 
ــه.  ــدون قتل ــه قتــل مــن يري ــه الأهــم، وطــوع أيديهــم، ويســتطيعون ب حيات
ــل  ــأدق تفاصي ــرف ب ــذي يع ــرة، ال ــتودع الأسرار الخط ــد مس كإني الوحي

ــدرّج. ــقَّ الرتــب العســكرية إلّا باســتحقاق، وحســب الت ــة، ولم أتل الدول
*******

أغلــب ضبــاط المخابــرات عندمــا يكــون لديهــم حديــث خــاص يفصلون 
قوابــس التســجيل الصــوتي والكامــرات، ليكــون الفعــل والكلام بعيــداً عن 

التوثيــق، وقــد فعلهــا أيضــا المقــدم »فــلان« في تحقيقــه معــي.
ــرة،  ــل الأخ ــد المراح ــة بع ــل، خاص ــة العم ــن رتاب ــل م ــم المل يصيبه
ــه مجــرم  ــوا مقتنعــين بأن ــن لم يكون ــأس خاصــة مــع مَ ــة الي ــون إلى حال يصل

ــارته. ــدّ خس ــه إلى ح ــالاة بحق ــتحق المغ ويس
باتــوا معــي يفهمــون الابتســامة، تذهــب بهــم إلى بطــلان الأوامــر 

الصــادرة بحقــي.
وجدته قد سحب كرسيه وصار أمامي يهمس في أذني كأنه يسرني: 
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ــي  ــق الت ــة التحقي ــا حــر إلى حفل ــبعاوي« عندم ــم أن »س ــل تعل - ه

جــرت، حــرص عــى تســجيلها. وقــد حمــل شريــط التســجيل إلى »بــرزان« 
الــذي اعــترض بــدوره حــول الســؤال الــذي تعلــق بالفنانــة »ســعاد 
ــة  ــك، بغي ــؤال علي ــرح الس ــذي ط ــة المنتســب ال ــب بعقوب ــني«، وطال حس
ــة  ــاص بحفل ــو الخ ــلال الفيدي ــن خ ــقيقه م ــة إلى ش ــالة سري ــال رس إرس
التحقيــق. فالرجــل كان مهووســا بشــخصها وبأفلامهــا وكان يشــتري جميــع 
أشرطــة أفلامهــا، واســتعراضاتها. كان مفتونــا إلى درجــة أثــار حفيظــة زوجته 
ــذي لم يكــن إلاّ وأوشــك أن  ــام ال ــك الاهت ــن ذل ــت تشــكي م ــا وكان منه

ــين. ــين الاثن ــة ب يكــون عامــل قطيع
ــم  ــاج فيل ــترح إنت ــذي اق ــو ال ــس ه ــن وراء الكوالي ــرزان« م وكان »ب
ــاشر، ودعــم إنتاجــه مــن  ــه بشــكل مب ــد أشرف علي القادســية 1981م، وق
وراء الســتار، وكان الفيلــم عــن قصــة معركــة القادســية، التــي وقعــت بــين 
ــارسي«  ــاص«، و«الجيــش الف ــن أبي وق ــادة »ســعد ب الجيــش الإســلامي بقي
بقيــادة »رســتم فرخــزاد«، في عــام 636م. الفيلــم مــن بــين أضخــم 
ــين  ــن الفنان ــرة م ــه جمه ــارك في ــد ش ــة، وق ــينائية العربي ــات الس الإنتاج
والممثلــين والمخرجــين والمؤلفــين والموســيقيين والمصوريــن والمهندســين 
أن  العــام«  مــراد »الســيد  وكاد  والمستشــارين،  والمؤرخــين  والمصممــين 
ــذي  ــالي وال ــا الخي ــن أجره ــم م ــى الرغ ــراق، ع ــا إلى الع ــق بقدومه يتحق
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جعلهــا تــرضى أن تكــون نجمــة ثانويــة أمــام إحــدى الممثــلات العراقيــات 
غــر المشــهورات)1). كان يتابعهــا عــن كثــب طــوال فــترة إقامتهــا في بغــداد، 
ــت  ــي كان ــدق الت ــة الفن ــر إلى صال ــا وح ــب مقابلته ــه طل ــة أن إلى درج
تقطنــه، مــن أجلهــا، ولمــا قابلتــه لم يلــق منهــا ريقــا حســنا، بــل وتضايقــت 
ــه، ولا بهــا.  ــق ب ــه كان يتحــدث بوقاحــة عــن أشــياء لا تلي ــرا، لأن ــه كث من
ــا  ــه أنه ــن حول ــن الذي ــارة م ــه إش ــا وصلت ــا، عندم ــدق غاضب ــادر الفن وغ
مرتبطــة بالمخابــرات المصريــة ممــا جعلــه يخــاف منهــا، ويتراجــع عــن تكملــة 
الســهرة معهــا، وتحجّــج بجفائهــا لــه، وأن نرجســيته لم تســمح لــه التنــازل 
لهــا، بعدمــا قلــل مــن قيمتهــا الاعتباريــة، فهــو عــى الرغــم مــن عصابيتــه 
ــل  ــه، وتهل ــرأة تقابل ــة ام ــام أي ــا أم ــع كان ضعيف ــه السري ــة، وهياج المفُتعل
ــل  ــه الرج ــى بأن ــى ينس ــى حت ــه، ويتراخ ــر صوت ــة يتغ ــاريره إلى درج أس

ــه.  ــترس لأعدائ ــام، والمف ــشرس في النظ ــوي ال الق
- »باتــت لا تطــاق الوظيفــة بســبب ضعــاف النفــوس.. خاصــة عندمــا 

ــزرع الفرقــة بــين مرؤوســيه.. التشــجيع عــى  ــرة مــن ي يكــون رئيــس الدائ
ــا..  ــى حياتن ــس ع ــويه ينعك ــوا التش ــاب.. جعل ــن في الغي ــاق والطع النف
جعلــوا المــرء طــوال حياتــه يمــشي بحــذر عــى ســلك رفيــع مخافــة أن يســقط 

)))  شذى سالم.
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ــار«. في الن
وينســى دائــا إنــه المتــزوج مــن »أحــلام شــقيقة الســيدة الأولى ســاجدة 
خــر الله طلفــاح« عــى الرغــم مــن أنــه كان يلقبهــا أمــام المــلأ بـِــ »شــجرة 
الــدر« شــقيقة »عدنــان خــرالله وزيــر الدفــاع« و«ســاجدة خــر الله زوجــة 
الســيد الرئيــس« مــن الأب، ورزق منهــا بســتة أولاد »محمــد«، و«ســجى«، 
و«عــي«، و«نــور«، و«خولــة«، و«ثريــا«. والعجيــب إنــه يتناســى دائــا بأنــه 
رجــل دولــة مهــم، شــخصية مركبــة عــاش في حرمــان وفقــر مدقــع، وقــد 
ــت رؤوس  ــلطة«، وبات ــوه إلى »رأس الس ــا وصــل أخ ــا عندم ــه الدني فاجأت

نــاس تقطــع بإشــارة منــه.
ــة  ــين فرق ــن ب ــوا م ــن كان ــاذا أسرني أحــد المنتســبين الذي هــل تعــرف ب

ــه: حراســة بيت
- »زوجتــه لا تــراه إلاّ وتوبخــه عــى الــدوام بســبب إنــه كان يقــي ليليــه 

في أحضــان الراقصــات الغجريات«.
اســتمر يقــول بهمــس: - »مــا قالــه عنهــم ناظــم كــزار لــولا سرعــة غــدر 

مسدســاتهم لمــا اســتطاعوا أن يتنفســوا«. 
- لعــل أحــد أســباب النيَّــل منــك كــون حرمــك المصــون لهــا مــن الشــبه 
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الكثــر مــن »ســعاد حســني- شــكلًا- مــع حفــظ اللقــب ســيدي«.
*******

ــة كانــت هــي المســؤولة  زُعــمَ أنَّ الشُــعبة الثانيــة مــن الُمخَابَــرَات العِراقِيَّ
عــن عــددٍ مــن الاغتيــالات السياســية التــي جــرت خــارج الحــدود، وليــس 
ــة  ــة تصفي ــالم، خاص ــرات في الع ــاز أي مخاب ــن جه ــداً ع ــم بعي ــك الزع ذل
العمــلاء الذيــن تــؤدي خيانتهــم إلى أخطــاء مدمــرة، ولا يمكــن تلافيهــا، إذ 

ــة الصارمــة. تجيزهــا القوانــين الداخلي
*******

ــه »ميســون  ــن عــم »الســيد الرئيــس« لحبيبت ــول اب ــط صــوتي يق في شري
المطربــة«: »لــولا مخافــة الله والقيــادة لجعلــت مــن صوتــك العــذب يصــدح 

ــوم«. مــن مكــبرات صــوت المــآذن خمــس مــرات في الي
*******

لا يوجــد إنســان سيء إلى الأبًــد، وقــد لا يبقــى كإنســان جيّــد إلى الأبَــد، 
ــن  ــان كائ ــد.. الإنس ــن إلى الأبَ ــد، ولا خائ ــص إلى الأبَ ــد مخل ــا لا يوج مثل
كيميائــي يتغــر ويتفاعــل مــع كل التغــرات التــي تجــري مــن حولــه.. لذلك 
كنــت أشــر إلى مراقبــة معظــم الــكادر الرفيــع مــن جهــاز الدولــة، خاصــة 
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ــراً مــن  ــد أخضعــت عــدداً كب العاملــين في مناصــب مهمــة وحساســة، لق
الــوزراء والاستشــاريين الكبــار قبــل الصغــار مــن العاملــين تحــت التدقيــق، 
ــر،  ــع الخ ــل م ــوة في التفاع ــات والق ــن الثب ــات لتباي ــع علام ــمّ وض وت
ــتحصال  ــه اس ــمّ بموجب ــت، ت ــم بتوقي ــر منتظ ــاً غ ــت جــدولاً رقابي وضع
الموافقــة مــن »الســيد الرئيــس« عــى متابعــة الجميــع دون اســتثناء، خاصــة 
ــد  ــة خطــرة، ليــس بغــرض تصيّ ــات خارجي ــا تحدي بعــد أن باتــت تواجهن
ــل  ــه، ولأج ــاف من ــذي نخ ــتراق ال ــن الاخ ــم م ــا لحايته ــاء، وإن الأخط
تفــادي الــرر المحــدق بنــا. الفحــص يــأتي بنتائــج إيجابيــة، وصرت أحــذر 
ــا نعــرف أن إنســاننا  ــه الخــرق، نتابعــه ســويا لأنن بنفــي كل مــن يقــع علي

ــداً. ــه أب ــة ب الجيــد لا يمكــن التضحي
*******

ــن  ــدَ م ــولَ إلى أبع ــا الوص ــبّ لن ــح الح ــات: »يُتي ــدى الكاتب ــول إح تق
ــرورة أن  ــي بال ــين لا يعن ــزب مع ــاب إلى ح ــك الانتس ــنا)1)«، لذل أنفس
ــات  ــا منظوم ــزاب جميعه ــدم، فالأح ــن ال ــزءاً م ــزب ج ــك الح ــون ذل يك
ــق  ــر وف ــاء.. تس ــر الادع ــا غ ــر في جعبته ــدة، ولا شيء آخ ــي العقي تدّع
ــدة  ــوى العقي ــف محت ــا أن تخال ــب منه ــو تطل ــى ل ــا، حت ــد مصالحه ــا تري م

)))  حنا ارندت.
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ــعب،  ــال للش ــن نض ــه م ــا تبيع ــه. وم ــادي ب ــا تن ــلًا، وكل م ــة وتفصي جمل
مــا لا يمكــن أن تشــتريه هــي مــن الشــعب. دوافعهــا الخديعــة، والتمويــه، 
وكســب البســطاء مــن النــاس، حيــث تعــد كل منهــم عــى قــدر أحلامــه، 
عــى الرغــم مــن أن أغلــب رجــال مدينتنــا انتســبوا إلى كافــة الأحــزاب التــي 
جربــت حظهــا في العــراق، قوميــين وشــيوعيين وبعثيــين، وكلهــم كانــوا أكثر 
فخــرا بالحــزب الــذي انتســب إليــه، وكل حــزب يفتخــر بشــخصياته، وكنــا 
ــا الــدروس، ولم نكــن نفــرق بــين  ــوا يعطون مبهوريــن بأســاتذتنا الذيــن كان
ذلــك الحــزب والآخــر إلّا بمقــدار حبنــا لأســتاذ وآخــر. وعندمــا كنــت في 
الدراســة الابتدائيــة كنــت مــن بــين المعجبــين بخــال والــدي »احمــد حســن 
البكــر« الــذي غــادر التعليــم مبكــرا، بعــد أن تطــوع إلى الكليــة العســكرية 
ــرته  ــع عش ــل م ــى تواص ــيّ ع ــكري، وبق ــط عس ــه كضاب ــل حيات ليكم
»البيجــات البــو نــاصر« في قريــة »العوجــة« التــي ولــد فيهــا 1914م. تــزوج 
ــدا حســين العمــر« مــن نفــس العشــرة، وصــار  ــداء ن ــه »غي ــة خال مــن ابن
لهــا مــن الأبنــاء »هيثــم«، و«محمــد«، و«عبــد الســلام« تيمنــاً برقيــق الســلاح 

ــد الســلام عــارف«.  »عب

ــه قــوي  ــه »محمــد مــن أقــراني في مراحــل الدراســة، الــذي عرفت كان ابن
الحجّــة شرســاً مُهابــاً«.. هكــذا وجدتنــي بــين عائلــة، ومحلــة، وقريــة 
ــادي  ــذي ين ــتراكي« ال ــربي الاش ــث الع ــزب »البع ــون لح ــم يميل معظمه
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بالعروبيــة والوحــدة، وبقــيَ أبي يقــول عــن البكــر »المعلــم الــذي لم يرتــضِ 
لنفســه أن يبقــى معلــا بــين المعلمــين«، »عاشــق الربابــة والأغــاني البدويــة«، 
ــى كل  ــب ع ــوري المنقل ــية«، »الث ــن الماش ــث ع ــن الحدي ــل م ــذي لا يم »ال
جميــع رفاقــه«، »المزاجــي الــذي يرتجــل القــرار وينقضــه بعــد عــدة دقائــق«.

في البدايــة اختــارني »البكــر« مرافقــا لــه عــام 1971م، اســتطعت أن أنظم 
لــه مواعيــد عملــه وحرصــت عــى راحتــه بعــد أن تفهمــت جيــدا مــا يحــب 
ــه أن يرفّعــه إلى المنصــب  ــا يكــره، ووجــدني الضابــط الــذي يســتحق من وم
ــدوري  ــة القــصر الجمهــوري، وب ــة حماي الأهــم، تمــت ترقيتــي إلى آمــر سري
ــذي يســتقر  ــن القــصر ال ــين والخارجــين م ــط للداخل قمــت بوضــع ضواب
فيــه رئيــس الدولــة، وبعــد ذلــك أتهمنــي بالتــادي عــى زوجتــه التــي لم يــرق 
لهــا حــرصي عــى جعــل المــكان آمنــاً، وكأنهــا لا تــدرك بــأنَّ زوجهــا حاكــم 
دولــة، ويمكــن اســتهدافه، أو اســتهداف أحــد مــن عائلتــه، وأنَّ الحــرص في 
ــد حركتهــا، فــلا داع للتدقيــق مــع الداخلــين والخارجــين إلى  غــر محلــه يقيّ

بيتهــا، وخاصــة بعــد أن زادت عليهــا طلبــات الوســاطات. 
*******

ــس  ــا، ولي ــال م ــي في مج ــث العلم ــون البح ــرورة أن يك ــت بال ليس
ــة  ــب الصحــافي قصــة حقيقي ــا يكت ــة بالتجســس، وخاصــة عندم ــه علاق ل
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تتطلــب متابعــة موضــوع النــزول إلى بقعــة غامضــة بقصــد إضاءَتهــا، وأتذكر 
ــة عــن تاريــخ الحــزب الشــيوعي في  ــة الكتاب ــة بغي ــوم توســط أحــد الطلب ي
العــراق، وكان ذلــك مــن جملــة التفاصيــل التــي عارضــت الســاح بالدخــول 
إليهــا، ونصحــت بعــدم فتــح أبــواب التقــصي عنهــا، مهــا كانــت الغايــة مــن 
تلــك الدراســات المهمــة، عــى الرغــم مــن أنهــا تســتوجب المســاعدة فيهــا.. 
لأنهــا بوابــة الأسرار التــي تفتــح عــى جهــاز المخابــرات المتاعــب، وهــو في 
غنــى عنهــا. ثمــة رغبــة متعاكســة، كأنــا خيــط رفيــع دقيــق يفصــل الباحــث 
ــرات المســتقصي، كلاهمــا خطــران، وكلاهمــا  المســتقصي عــن رجــل المخاب
ــات  ــح الملف ــن فت ــف ع ــي الكش ــدة، وه ــة واح ــا نتيج ــا أن يعطي يمكنه

المطمــورة، التــي باتــت مــن الأسرار المتكــم عنهــا.
عــى الرغــم مــن خــوف »طــارق عزيــز« مــن »الســيد الرئيــس« اســتطاع 

إقناعــه، بمطلــب صديقــه »حنــا بطاطــو)1)« بعــد أن اشــترط عليــه الثــاني: 

))) مفكــر فلســطيني ارســلته جامعتــه ليتابــع مســرة الحــزب الشــيوعي العراقــي. ويزعــم البعــض 
أنــه كان يملــك عاقــات مــع الرئيــس العراقــي »عبــد الكريــم قاســم« مــا ســهل لــه الوصــول للكثــر 
مــن الأرشــيفات السريــة لأجهــزة الأمــن العراقيــة والاطــاع عــى تاريــخ العــراق في فــترات متعــددة 
ــه هــذه الســجات مــن وضــع دراســته عــن التغــرات السياســية في  ــه حتــى الســبعينات. مكنت من
ــذي  ــة في العــراق« )ال ــة الحديث ــة القديمــة والحــركات الثوري ــوان »الطبقــات الاجتاعي العــراق بعن
ــه دون  ــي فإن ــيوعي العراق ــى الحــزب الش ــر ع ــز بشــكل كب ــل يرك ــذا العم ــام 978)). ه ــر ع ن
معلومــات قيمــة حــول بقيــة الحــركات الثوريــة العراقيــة في الريــف والطبقــات الحاكمــة قبــل عــام 
958). ومــن الجديــر ذكــره قــد تنــاول الكتــاب مســرة حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي في وطبيعــة 
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- »أن يُقــرأ الكتــاب بمجملــه مــن جهــة الجهــاز وإن كان صالحــا ســيقرر 

ذلــك عودتــه إلى بلــده أم لا«!
ــح  ــاح بفت ــه الس ــمّ ل ــشروط، وت ــع ال ــى جمي ــث ع ــق الباح ــد واف وق
ــه  ــت إلي ــا آل ــيوعي، وم ــزب الش ــادة الح ــص ق ــي تخ ــات الت ــض الملف بع
مصائرهــم، القصــص الحقيقيــة. التــي تتبعناهــا منــذ البدايــة كبعثيــين خضنــا 
معهــم صراعــات داميــة حــول الســلطة، وكادت تلــك الجــولات أن تطيــح 
بــرؤوس كثــرة مــن كبــار كــوادر حزبنــا. خاصــة بعــد وصولنــا إلى الســلطة، 
ــشر،  ــال الب ــع أع ــة لجمي ــي مشروعي ــا تعط ــا، لأنه ــة عليه ــب المحافظ تطل
مهــا كانــت بشــاعتها وغايتهــا. الســلطة منحتنــا تجريــم كل مــن عمــل ومــا 
يــزال يعمــل ضدنــا. الســلطة أمانــة بــين أيدينــا، وعلينــا أن نثبــت أركان هــذه 
ــن يشــهر مسدســه في  ــكل م ــا، ف ــا، ولا شيء فوقه ــي نحــن منه ــة الت الدول
ــار فــوراً. تســبقه، قبــل أن  ــه الن وجهــك.. مــا عليــك ســوى أن تطلــق علي

ــلًا!  يرديــك قتي
ليســت لعبــة، أن تعيــش، بــل أن تبقــى تحقــق مــا تريــد تحقيقــه بالممكــن 

الــذي يتوفــر اليــك. 
لــكل حــزب قــادة يفرضــون عــى الأعضــاء مــا يرونــه مناســبا، لكســب 

مساره في قسمه الثالث المضاف.
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ــادة الحــزب الشــيوعي، شرســون يؤمنــون بالعنــف  ــة، ق ــة بعــد الجول الجول
الثــوري الــذي ينظــف لهــم الطريــق الواضــح نحــو المجــد، خطاباتهــم نارية، 
ــد  ــم ق ــة، عرفته ــائل الممكن ــع الوس ــول بجمي ــزو العق ــق الصــف، وتغ تش
ــال لــكل مخالــف لهــم. فخارطــة الــشرق الأوســط بمعظمهــا  ــرروا الاغتي ب
الأحــزاب  أوجــد  الروســية،  للمخابــرات  الشرقــي  الجنــاح  يمتلكهــا 
ــا،  ــرة هيمنته المتصارعــة داخــل القطــر الواحــد، كل صراع يوســع مــن دائ
كــي تنتــصر الإرادة الشرقيــة عــى الإرادة الغربيــة، الصرعــات بينهــا منــاورة 
ــدم  ــان إحداهمــا تتق ــان تتصارع ــان جبارت ــا.. إرادت ــا الضحاي ــاء لا يهمه إله
في ميــدان الآخــر، وكلاهمــا يعمــلان ضــد بعضهــا البعــض، وكلاهمــا قــد 
اســتحدثا أكثــر مــن حــزب داخــل الحــزب الواحــد، وأكثــر. باتــا يتاجــران 
ــح الطــرف الآخــر،  ــون لصال ــود يعمل ــم جن ــكل منه ــرة، ل ــن فك ــر م بأكث
ــاع عــن المصالــح كل فريــق لنفســه،  ويقومــون هــم بتشــكيل خطــوط الدف
ــت  ــة ليس ــوه كالح ــولاء، وج ــة ال ــيس مزدوج ــكان جواس ــان يمتل والطرف
ــة  ــتقر جه ــي لا تس ــلاب ك ــف انق ــدة أل ــة الواح ــب في اللحظ ــة تنقل مبدئي

رابحــة. 
بصقت دماً ثم واصلت الكتابة: 

ــه، وأن  ــز بحث ــتطاع أن ينج ــى اس ــرا حت ــاعدتُ الباحــث كث ــم؛ س المه
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يقــدم نســخة عــن المســودة الأوليــة مــن بحثــه، تابعــت لــه مفاصلهــا بــكل 
ــا مفتوحــة.  ــه الحــذرة، أبواب ــرك بــين فصول ــد ت ــه ق ــا متأكــد أن ــام، وأن اهت
ــدا  ــه جي ــه أن ينتب ــه الخــروج، ورجوت ــه لأفهمــه أني أجــزتُ ل طلبــت مقابلت
ــاك  ــأن هن ــين ب ــت عــى يق ــادرة، وكن ــه المغ ــسّرتُ ل ــم يَ ــه، ث ــورة بحث لخط
نســخة أخــرى مُهربــة داخــل رأســه، ســتكون الأكثــر اعتــادا مــن النســخة 

ــا نطلــع عليهــا.  التــي جعلن
- »ليتكم في حفلة التحقيق القادمة تعجلون بنهايتي«. 

ثم مرة أخرى بصقتُ دماً كان يغي في سقف حلقي..
ــة،  ــة عربي ــه أغني ــدح من ــر تص ــاع صغ ــوت مذي ــت إلى ص كأني أصغي
رغــم أنــه محــذور، لم أفهــم منهــا ســوى أنهــا ذكرتنــي بــشيء يخــص الأغنيــة 
العراقيــة التــي حــدّ مــن انتشــارها وحجبهــا عــن العــالم، المــزاج الســياسي، 
وقننهــا إلى درجــة هنــاك المئــات، بــل الألــوف مــن الأعــال الراقيــة مُنعــت 
ــة  ــا رفعــت مــن أرشــيف المكتب ــين، بعضه لمجــرد أن أصحابهــا ليســوا بعثي
ــا دامــت غــر  ــكان م ــان وم ــح لأي زم ــا لا تصل ــة، وأتلفــت وكأنه العراقي
محســوبة للحــزب القائــد، بحســب قناعــة أن الإنســان، أمــا أن يكــون 
ــاة، ويســتحق الإقصــاء  ــا، أو لا يكــون إنســاناً، ونكــرة لا يســتحق الحي بعثي
ــة لا تنطفــئ يســمعها  ــة ذكــرى جميل ــة رســالتها حكاي والمحــق.. أعــال فني
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الجميــع مرتبطــة بالذكريــات، باتــت اليــوم معظــم كلــات الأغــاني العربيــة 
ضعيفــة، تشــوبها البــلادة، ولا ترتقــي إلى الشــجن الــذي في طبيعــة الموســيقى 

ــة الأذن المتحــرة. ــق طبل ــي تواف ــة الت الشرقي
ثــم كــررت الجملــة عــدة مــرات: - »ليتكــم في حفلــة التحقيــق القادمــة 

تجعلوهــا نهايتــي«.
*******

طمــوح البكــر أوصلــه إلى رئاســة الــوزراء أول الأمــر، واســتمرت 
ــد  ــاح »عب ــا أط ــة 1963 عندم ــد حرك ــهر بع ــدة 10 أش ــه الأولى م حكومت
ــلة  ــد سلس ــن بع ــة 18 تشري ــث في حرك ــة البع ــارف« بحكوم ــلام ع الس
ــربي  ــث الع ــزب البع ــا »ح ــم به ــي اته ــقاقات الت ــات والانش ــن الإخفاق م
الاشــتراكي« عــى خلفيــة أعــال عنــف التــي مارســها الرفــاق عــى الحــرس 
ــرب  ــه إلى الغ ــذي تحــول ميل ــارف« ال ــد الســلام ع ــي. وأصــدر »عب القوم
ــفراً في  ــه س ــه، وتعيين ــن منصب ــر« م ــن البك ــد حس ــاء »أحم ــوما بإعف مرس
ــس  ــاً لرئي ــه نائب ــاده بمرســوم يثبت ــا أع ــان م ــه سرع ــة. ولكن وزارة الخارجي

الجمهوريــة، ولكــن دون صلاحيــات.
في البدايــة وفي النهــار اعتــاد »الأب البكــر« عــى أن يوجــه أمــره إلى 
ــذي  ــرزان« ال ــه »ب ــةِ أخي ــق صــدام«، ليتكفــل بمعي مســاعده الأمــين »الرفي
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ــة  ــا بوضــع خط ــع أعاله ــدأت توس ــه وب ــاء عمومت ــن أبن ــة م ــكل عصب ش
ــارم. ــياسي ص ــج س ــذ منه ــذت تنف ــي أخ ــة الخصــوم الت لإزاح

اســتمر ذلــك لمــا بعــد حركــة 17 تمــوز 1968 ليتمكــن »الرفيــق البكــر« 
ــه الرئاســة،  مــن الإطاحــة برفيقــه »عبــد الرحمــن عــارف«، حيــث تــولي من
وتقاســم مــع »عبــد الــرزاق النايــف« كرئيــس للــوزراء، الــذي كان بمنصــب 
ــر الاســتخبارات العســكرية، ولم يســتمر ذلــك التقاســم ســوى عــشرة  مدي
أيــام، حتــى أطيــح بــه إثــر حركــة 30 تمــوز، التــي نجحــت بمعيــة »صــدام«، 
الــذي نفذهــا بجــرأة _هــو- وأخوتــه، حيــث تــم اقتيــاد الخصــم تحــت وطــأة 

الســلاح، وطــرده إلى خــارج البــلاد. 
ــة  ــورة )الجه ــادة الث ــس قي ــدر مجل ــر« بتص ــرّد »البك ــة تف ــك الإزاح بتل
ــة  ــة، إضاف ــلحة العراقي ــوات المس ــام للق ــد الع ــة( ومنصــب القائ التشريعي
إلى الأمانــة العامــة للقيــادة القطريــة. بقــي »البكــر« يســتند سّرا وعلنــا عــى 
ــت  ــة علق ــب« وإلى درج ــيد النائ ــه »الس ــل من ــى جع ــق صــدام« حت »الرفي
ــه ليأخــذ بهــا  ــة، وامتــدت صلاحيات صورتاهمــا معــا في جميــع مرافــق الدول
ــد«  ــام »الأب القائ ــوز 1979، وق ــوم 16 تم ــرا ي ــت ظاه ــى أعلن ــا حت باطن
بتنحيــة نفســه عــبر خطــاب بثــه التلفزيــون العراقــي يــوم انقــلاب 17 تمــوز، 
وتــولّى عنــه رســميا كافــة الســلطات، بعدهــا صــار يكشــف ممــا أخفــاه مــن 
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نيــات ظهــرت بعــد أســبوعين مــن ذلــك عندمــا أعلــن عــن مؤامــرة مجــزرة 
قاعــة الخلــد التــي وحــد بهــا الحــزب والدولــة وأصبحــا طــوع بنانه. فــأسرار 
مؤامــرة »ناظــم كــزار« عــى »البكــر« بقيــت تــوازي المؤامــرة التــي قــام بهــا 

ــه القدامــى. »الرفيــق صــدام« في »قاعــة الخلــد« عــى زملائ
*******

الأســئلة التــي وجهــت لي شــفويا.. عمــدتُ إلى إعــادة تدوينهــا في أعــى 
الصفحــة الأولى، ثــم وضعــت لهــا عنوانــا: اســميته »بــكل وقاحــة«، ورحــت 

أدون تحتــه مــا يطيــب لي مــن هذيــان: 
ــم الحســن« بشــكواك  ــرزان إبراهي - ســبق لــك أن تقصــدت الرفيــق »ب

عنــد »الســيد الرئيــس« مدعيــا فيهــا التحــرّش بحرمــك المصــون أم أولادك.. 
هاتفيــا؟ وســبق لــك النيــل منــه وإصابتــه في مقتــل يــوم خلفتــه في المنصــب، 
اصدقائــه  ممتلــكات  مصــادرة  لأجــل  الدقيــق  الاســتقصاء  وتعمّــدت 
ــن  ــتراة م ــا مش ــا أنه ــاز مدعي ــح الجه ــا لصال ــارج وبعته المخلصــين في الخ
ــن لأموالهــم  ــم خاسري ــرات ســابقا«، وجعلــت منه ــة المخاب ــوال »مديري أم
واســتثاراتهم، التــي هــي مــن حــلال مالهــم. وأنــت تعلــم أنــه مــن بــين أكثــر 
إخوتــه إخلاصــا وولاءً للعــراق. فقــد كان ومــا يــزال العقــل الراجــح في بناء 
هــذه الدولــة العظيمــة وهــو مــن بــين أبــرز مراكــز القــوى الرئيســة في ثبــات 
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العــراق العظيــم ضــد الامبرياليــة العالميــة، الرجعيــة، العميلــة، الصهيونيــة.. 
ــا  ــية العلي ــادة السياس ــين القي ــة ب ــك زرع الفتن ــد بمحاولت ــك التعمّ جريمت

بغــرض شــق صفهــا. 
ــوني شّر  ــرة القســوة عــيّ، إذ أخــذوا يرب ــة زادت وت ــذ تلــك الحفل من
ــدّون  ــاروا يش ــك، ص ــوا بذل ــي، ولم يكتف ــدان الوع ــة فق ضرب، إلى درج
ــون رأسي  ــوا يرب ــي، وبات ــدان الوع ــل فق ــي أفتع ــم أنن ــا منه ــر ظن أكث
بالحائــط، بغيــة إســقاط الابتســامة التــي بقيــت عالقــة في وجهــي، والتــي لم 
تتأثــر أبــداً. وفي اليــوم التــالي وجــدت نفــي مقلــوع اظافــر القدمــين، وقــد 
ــا البعــض ولم أســتطع أن  ــدم إلى درجــة التصــاق أصابعــي ببعضه تيّبــس ال
أحــرك رجــي خطــوة واحــدة مــن شــدة الــرب الــذي نــال مــن خــاصرتي 
ــم كــي أجيــب  ــدة وقل ــم وجــدت مجموعــة أوراق جدي وتقــرح فخــذي. ث
عــى الأســئلة الجديــدة. المطلــوب منــي بعــد كل حفلــة أن أكتــب وأكتــب:
- غالبــا مــا يكــون محتــوى أي اعــتراف في »علــم المخابــرات« ليــس دليلا 

ــه.  ــذ ب ــد لا يؤخ ــوس وق ــادي ملم ــل م ــة، دون أن يلحــق بدلي ــى الخيان ع
ثمــة فــرق بــين الاعــتراف والإقــرار، الاعــتراف مــا يؤخــذ مــن المتهــم دون 
إرادتــه وتحــت ظــروف معينــة، أمــا الإقــرار غالبــا ما يــأتي بــإرادة المتهــم دون 
أي ضغــط. وعندمــا يطلبــون منــي الاعــتراف والإقــرار فليــس لــدي واقعــة 
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ــتراف  ــم أن الاع ــصراً لأني أعل ــم منت ــرار. فأبتس ــتراف، أو الإق ــت الاع تثب
الــذي يطلبونــه منــي لا دليــل يثبــت واقعــة الجــرم. الدليــل لا يكــون دليــلا 
ــر أو  ــع الأث ــع م ــل مقن ــق بتسلس ــد أن يتطاب ــداث ضرر، ولاب ــر أح إلا بأث
الدليــل المــتروك، لا يمكــن أن يكــون اعــتراف دون جريمــة ســابقة ولا يقبــل 
بــه القانــون. ويعتــبره تضليــلًا للعدالــة، مــواد القانــون لا تتســاوى، لذلــك؛ 
ــاً  ــرات يكــون ذكي ــؤدي جميعهــا إلى الاعــدام. فالمحقــق في جهــاز المخاب لا ت
ومتعلــاً ومطلعــاً عــى المســتجدات مــن الأحــداث، وأســبابها، والقــادر عــى 
ــه في مواجهــة تحديــات  ــه مــن المتهــم، لأن تحليــل، وتقييــم مــا يتحصّــل علي
ومخاطــر المواقــف الحرجــة... صفــة مــن بــين أهــم الصفــات التــي تمكنــه مــن 
أداء مهامــه بكفــاءة وأمانــة، كــون أي قضيــة تحقــق فيهــا المخابــرات تتعلــق 
بهــا مســألة عالميــة، والجرائــم التــي يختــص بهــا »جهــاز المخابــرات« جرائــم 

كــبرى لهــا علاقــة بالسياســة الدوليــة وليســت عــى المســتوى الشــخصي.
ــه  ــا »أولاد الكَرْيّ ــرف بعضن ــة، ونحــن نع ــئلة المعيب ــمع الأس ــا نس صرن
ــه رســول الســلام في  ــه)1)«، كشــفنا جــلاد الليــل ذات كل واحــد يعــرف أخيّ

ــار. النه
ــة التــي  ــادي عــى جرمــه بحقــي مجموعــة الشرائــط الصوتي ــل الم »الدلي

)))  مثل شعبي عراقي.. أولاد القرية يعرفون بعضهم البعض
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ســجلتها لــه زوجتــي »أم عــي« بنفســها« محتواهــا معاكســات هاتفيــة 
وتهديــدات تعمــدت النيَّــل مــن عقيلــة رجــل دولــة مهــم، وهــي أم لولديــن 

ــاً«. ــث ســتلده قريب ــل ثال ــين، وطف وبنت
*******

هنــاك علامــات وشــفرات تحملهــا الخطابــات التــي تكشــف عــن ولاء 
ــب  ــك في الغال ــا، تل ــب إليه ــي ينتس ــة الت ــة الحقيقي ــة للجه ــس الدول رئي
ــاط  ــلاده. ضب ــة ب ــد مصلح ــره ض ــل تقص ــه بدلائ ــرم انتائ ــف ج تكش
المخابــرات يتحسســون ذلــك ويســتخرجون مــن الكلــات إشــاراتها الحقيقــة 
الكاشــفة بســهولة عــن مراميهــا.. أغلــب الخطابــات التــي يــدلي بها الرؤســاء 
أو مــن ينــوب عنهــم، تؤكــد ولاءهــا إلى مــن تواليــه. مثلــا ســهولة التعــرف 
ــه  ــل مع ــه أو يتعام ــو لم يقابل ــى ول ــة، حت ــن مدرســته المخابراتي إلى نظــره م
بشــكل مبــاشر، أو حتــى يشــار لــه عليــه. تصرفاتــه، اهتاماتــه، اتجاهــات كل 
شيء تــدل عليــه. مــا أن يتقابــلا حتــى يعرفــا بعضيهــا أكثــر دون أن يفصــح 
أحدهمــا للآخــر عــن هويتــه، ليمضيــا قدمــا نحــو مــا يــراد منهــا وليــس إلى 

مــا يريــدان.
*******
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إن محاولــة كشــف أي خلــل في الدولــة لا يعنــي أن الكاشــف يتقاطــع مــع 
مســرة النظــام، وهــو عــى الأقــل يبغــي الإصــلاح، ويتمنــى تعديــل الخلــل، 
ــاً  ــا محب ــا، وإن ــون كاره ــان لا يك ــب الأحي ــفه، وأن الكاشــف في أغل بكش
مــن بــين المحبــين، الشــعوب الحيّــة ليســت عبئــاً عــى قياداتهــا، أبــداً. تنتظــر 
الإصــلاح، وعندمــا يكــون الإصــلاح مســتحيلًا تقــوم تتصاعــد مــن القــاع 
ــح إعصــاراً،  ــم تكــبر لتصب ــدور حــول نفســها، ث ــاء ت ــات الم ــق حلق العمي
ــس.  ــع الأخــر والياب ــي تقتل ــر الت ــورات الأعاص ــبه الث ــا تش ــا م وغالب
خاصــة عندمــا بــدأت صراعــات مراكــز القــوى للدائــرة القريبــة جدا تشــتد، 
وأخــذ التزاحــم بالتملــق يحقــق النفــوذ، والنفــوذ يحقــق المكاســب. صــارت 
الدائــرة القريبــة تتضخــم فيهــا الغــرة مــن بعضهــا البعــض، وخاصــة عندمــا 
ــف  ــعر بالضع ــر« يش ــح »الصه ــس«. فأصب ــيد الرئي ــبر أولاد »الس ــدأ يك ب
ــه علاقــة  ــه أن يمهــد لنفســه بإزاحــة كل مــن ل كلــا كــبروا، ويتوجــب علي
ــاع،  ــرات، ووزارة الدف ــاز المخاب ــع الى جه ــل، ويتطل ــرار الفاع ــة بالق وثيق
ــات  ــه أن درس واجب ــبق ل ــة، ولا س ــة أجنبي ــة لغ ــه بأي ــدم معرفت ــم ع رغ
ــا  ــة وصدقه ــو إليهــا، وكان يعــرف عمــق العلاق ــيَ يرن ــه بق الأركان. إلا أن
ــق إلى  ــط الدقي ــات يذهــب للتخطي ــان خــر الله«، ب ــي بـِــ »عدن ــي تربطن الت
ــا  ــين؛ بين ــع المحتال ــب م ــون الجان ــر مأم ــم أني غ ــة، ويعل ــبه السري مكاس
ملفــه المــيء بالمخالفــات التجاريــة ينتظــر الفتــح!، ســبق لــه أن كتــب عنــي 
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تقريــرا يقــول فيــه: »منــذ العــام الأول في المنصــب تــم التمكــن مــن تصفيــة 
نفــوذ »الأخ غــر الشــقيق للرئيــس القائــد« في المخابــرات، واســتطاع بدهــاء 
نقــل أبــرز مســاعديه إلى خارجهــا«، ولم يكــن يعنــي بــأني فرضــت التعليــات 
ــرة  ــة مــن المحســوبيات، وتلــك نجاحــات، تشــعل الدائ التــي تطهــر الدول
القريبــة مــن الرئيــس شــعوراً بالتوجــس، بكشــف انحرافــات واختلاســات 
عــدد مــن أخوتــه وأبنــاء عمومتــه الذيــن طغــوا بشــكل ســافر، تلــك مســألة 

تســتهدف الاســتئثار.. ببســط النفــوذ الشــخصي.  
*******

  رجــلُ المخابــرات يكــون محنـّـكاً وماهــراً ومبدعــا ومبتكــراً في اســتخدام 

والبرامــج  والأجهــزة  والأدوات  والتقنيــات  والأســاليب  الوســائل 
ــل  ــل والتحاي ــه والتضلي ــر والتموي ــز والتنك ــفر والترمي ــبكات والتش والش
ــم  ــز والتقيي ــه والتحفي ــب والتوجي ــد والتدري ــاع والتجني والتلاعــب والإقن
ــر  ــاون والتواصــل والتقاري ــذ والتنســيق والتع ــط والتنفي ــر والتخطي والتقدي

ــث.  ــين، والتحدي ــول، والتحس ــر، والتح ــة والتغي والتغطي
*******

أغلــب مــا لــدي مــن الأصدقــاء، أدخلوهــم تباعــاً، الى غرفــة الرياضــة، 
وطلبــوا منــي البــول في كل مــرة عــى رأس واحــد منهــم. 
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ــة  ــي إلى غرف ــام دون أن يأخذونن ــة أي ــوني ثلاث ــد أن ترك ــاؤوا بي بع ج
ــى  ــد ع ــي تمت ــدي الت ــك الأي ــره تل ــم أك ــا؛ ك ــادوا بعده ــم ع ــق. ث التحقي
ــة هرســها، ليســت لأنهــا مؤلمــة وحســب، ولكنهــا  الأعضــاء الحساســة بغي
ــوني اســترح،  ــوت. ترك ــدَّ الم ــة ح ــر، الإخصــاء إهان ــى آخ تذهــب إلى معن
واســتدعوني، ولكــن دون وضــع العصبــة حــول عينــي. قــال لي أحــد 
ــة الرياضــة،  المحققــين وهــو يســحبني إلى الممــر ويجعلنــي أقــف فــوق غرف
هــذا هــو الحــام تفضــل، قــال بصــوت زاجــر وهــو يلــوح لي بهــراوة كانــت 
في يــده، هنــا حمامــك فافعلهــا فــوق الغرفــة... كان الذبــاب حولهــا وفوقهــا، 
ــا نفــي،  ــل به ــا تحــت سروالي، وأبل ــدت أن أطلقه ــي تعمّ ــل أن يربن وقب
كــي لا أراهــا تنــزل عــى رأس صاحبــي، وصديــق عمــري. بعدهــا انهالــت 
عــى ظهــري الربــات الموجعــة بالهــراوة كاد مــن شــدّتها النفَــس ينقطــع، 
وأمــر مســاعديه بتقييــد رجــيَّ بســلك الفــولاذ، ثــم وجــه بتعليقــي بواســطة 
ــا  ــم كان الســلك حــادا كأن ــا إلى أســفل، وك ــي تأخــذني مقلوب ــة، ك الرافع
يشــد عــى رجــي ويــكاد أن يخرقهــا، وطلــب منهــم أن أبقــى ســاعة كاملــة. 
بينــا كان ثقــل جســدي يضغــط عــيّ أكثــر، الســلك اخــترق اللحــم ووصــل 

ــدم منــي كــا ينفــر مــن ذبيحــة في مســلخ.  إلى العظــم، طفــر ال
ــت  ــة كان ــى بطاني ــاني ع ــزلاني، ووضع ــى أن ــا حت ــرج وتركن ــا أن خ م
ــة، وقــد أشــعل لي  مفروشــة عــى الأرض ثــم حمــلاني عائديــن بي إلى الزنزان



(43

أحدهــم ســيجارة، وقدمهــا لي قائــلًا بهمــس في أذني: »أعلــم يــا ســيدي كــم 
ــه بــك«.  ــا يفعلون ــب ولا تســتحق منهــم م أنــت طيّ

*******

تــأتي التبليغــات مــن القيــادة المركزيــة وغالبــا مــا تحمــل القــرارات تحمــل 
جملــة تحــولات في بنيــة أجهــزة الدولــة، وغالبــا مــا تكــون بإعــادة بنــاء. ذات 
يــوم مــن أيــام تمــوز 1991م حــر »يفكينــي برياكــوف«)1) رئيــس جهــاز 
المخابــرات الخارجيــة في مهمــة عاجلــة لمقابلــة »الســيد الرئيــس«، وصــادف 
ــاً في حــادث طريــق انقلبــت بــه ســيارة هــو  أن »الســيد الرئيــس« كان مصاب
مَــن كان يقودهــا جــراء تملصــه مــن مراقبــة طائــرة مــن طائــرات التحالــف 
كان يظــن بهــا تتبعــه. ورغــم ذلــك قابلــه دون أن يلحــظ إصابتــه التــي كانــت 

في كتفــه الأيــسر.
الأخبــار التــي كانــت تظهــر عــى الشاشــات في حقيقتهــا أخفــت حقائــق 
أخــرى، ظاهرهــا معــادلات تكشــف عــن اتفــاق »ميخائيــل غورباتشــوف 
ــل  ــدة نق ــى معاه ــا ع ــذان وقع ــربي« الل ــوش الغ ــورج ب ــي« و«ج الشرق
الأســلحة الاســتراتيجية )ســتارت *1(، والتــي تنــص عــى تخفيــض 
الــرؤوس النوويــة لــكل مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي بنحــو 

))) يفكيني بريماكوف )929) -5)20) رئيس وزراء روسيا في الفترة من 998) م إلى 999) م.
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ــج  ــن في المنه ــن المتضادي ــن القائدي ــن هذي ــرا م ــل خ ــا نأم 35%، وجعلان

والمتصارعــين في حــرب ضروس، كأنهــا يتفقــان أمــام وكالات الأنبــاء 
ــاردة.  ــاء الحــرب الب ــة عــى إنه العالمي

وفي نهايــة الشــهر نفســه تســتقر عمليــة »إعــادة البنــاء« الروســية، والتــي 
ــات  ــى العرب ــي ع ــوفيتي، وأن تبق ــار الس ــات القط ــكك عرب ــت تف أوقف
ــة.  ــع، الســكة الحديدي ــن تحــت الجمي ــل أن تنفلــت م ــداً، وقب المترابطــة جي
ــولى »بوريــس يلتســين« رئاســة روســيا، حصــل عــى  وفعــلًا بعــد أشــهر ت
57% مــن الأصــوات في الانتخابــات الرئاســية الأولى في تاريــخ الجمهوريــة 

ــة  ــة تماســك في أروق الروســية، أول تغــر عــى وجــه الخريطــة، وأول علام
القــصر الأحمــر، تنبثــق »جمهوريــات روســيا« مــن الإمبراطوريــة القيصريــة، 
وتتابــع الركــب، ممســكة بهيكلية الجهــاز المتأهــب بكامــل طاقتــه »الإنتاجية«.  

*******

ابــن عــم الســيد الرئيــس، ويــده القويــة الضاربــة اتهــم الفنانــة »ميســون« 
أنهــا تعمــدت تصفيتــه، وبعــد أن نقــل إلى المستشــفى، وإجــراء الــلازم أجمــع 
ــة، جــراء  ــال بالســمّ، ولكنهــا أزمــة قلبي ــه لم يتعــرض إلى الاغتي ــاء بأن الأطب
الإفــراط في تنــاول المنشــطات الجنســية، وبــات الحــدث يحكــى في الــسّر، ولا 

يجــد مــن يتكتــم عليــه.
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أعشــق التوثيــق، ولــن يهمنــي شيء بقــدر مــا تهمنــي الوثيقــة، دونهــا مــن 
ــاء إلى أحــد مــن  ــخ.. لا أنصــح بالإصغ ــر، وليــس مــن التاري ــكلام العاب ال
ــزاف، خاصــة التحــدث  ــن كل ج ــاً م ــان، وأتوجــس خوف ــهود عي دون ش
نيابــة عــن التاريــخ، عندمــا كتبــت كتــابي الأول عــن »دور الجيــش العراقي«، 

كان وعيــا في تتبــع القصــة بعيــدا عــن الــكاره والمحــب. 
ــين  ــاع المحب ــتطيع إقن ــث يس ــب بحي ــافي للمح ــل الثق ــن المي ــداً ع بعي
ــافي،  ــم الثق ــين في نزقه ــاع الكاره ــافي في إقن ــره الثق ــك الك ــم، وكذل بحبه
ويؤيدهــم تــاركاً إياهــم في عاهــم. الحــبُّ ليــس تزلفــاً للتاريــخ الــذي معظم 
ــات  ــن أحــب الحكاي ــع م ــع، ولســت م ــل مقن ــن في تسلس ــه لم يك تفاصيل
العاقــة وجعلهــا تتســطح أمــام العقــل، زراعــة الأوهــام في العقــول البســيطة 
ــى  ــتغفال وضحــك ع ــتراكية، اس ــة والاش ــاداة بالحري ــع المن ــوع م ــع الج م
الذقــون معظــم الأحــزاب التــي جــاءت بــلا رصيــد حقيقــي مــن المواجهــة. 
ــا مثقفــون تنقصــم الشــجاعة في مواجهــة المــوروث الاجتاعــي الــذي  لدين
هــو المعمــق لمفهــوم التســطح، مفاهيــم بعيــدة عــن طبيعــة العقــل البــشري، 
ــد«  ــن رش ــا »اب ــا قاله ــا ك ــلًا يخالفه ــا عق ــا أعطيتن ــعَ، ومعه ــا شرائ أعطيتن
اعطونــا نيابــة عــن الإلــه مفاهيــم ترســخ أمــام المتخلفــين، كتبــت الــرأي في 
ــة التاريــخ، وتشــذيبه  المحــرض عــى درس التاريــخ، وطالبــت بإعــادة كتاب
ــا ورد خاصــة كل تلــك القطــع غــر  ــكل م ــادة النظــر ب ــة وإع ــق المعرف وف
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ــة مجــردة، لم تعــد  ــدو لعقــلاء القــوم بأنهــا حكايــات همجي المقنعــة، التــي تب
ــشري. ــح للاســتخدام الب تصل

*******

فُتحَِــتْ بــاب الزنزانــة بزمجــرة غــر مألوفــة، ودخــل عــيَّ اثنــان يرتديــان 
الأقنعــة، جعــلاني أتوجــس كالعــادة مــن كل حفلــة قادمــة تتضمــن طريقــة 
جديــدة لم تجــرّب مــن قبــل، كانــت الشرايــين في رأسي تنبــض كأنهــا تدمــدم 
بــأسرع مــن قبــل. صــداع شــديد.. لا أعــرف مــن قلــة النــوم أم ممــا جــرى 
قبلــه، ليــت الوقــت يمــوت، والســاعات الطويلــة تختــصر نفســها. الوقــت 
ــوم، لا  ــادى هــو الآخــر، لا أعــرف في أي وقــت مــن الي ــوطء، يت ــل ال ثقي
مــن الأســبوع، ولا مــن الشــهر، معظــم الســاعات التــي رســمها »ســلفادور 
ــر إلى  ــى السري ــن ع ــدة أو م ــى المنض ــن ع ــق م ــكاد تندل ــائحة، ت دالي« س
الأرض، كنــت أرى الأجــواء مــن حــولي ضبابيــة كأنــا تســيح، وتندلــق منــي 

إلى خــارج الزمــان والمــكان.
 كلــا فتحَــتْ بــاب الزنزانــة، يصيبنــي شــعور بالغثيــان، وأريــد ان أتقيــأ، 

ــدة، ســوف  ــة جدي ــاؤوا إلى حفل ــم ج ــين، أنه ــم كل شيء، بيق ــد أن تفاق بع
ــا اســتجمعت مــن  ــة م ــي بقيّ ــن تقــل مفاجــأة عــن ســابقاتها، وتأخــذ من ل
قــوة، كالعــادة يتركــوني يــوم أو يومــين، ثــم يعــودون إلّي بدعــوة تتكــرر فيهــا 
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الأســئلة التافهــة. وأجيــب عليهــا بابتســامة، قــد بيَّــتُّ قــراري أن أســتجمع 
أنفــاسي، وأرشــقهم بقهقهــة قاتلــة، إذ كانــت الابتســامة تعنــي الاســتهزاء، 
ــاً أن تلــك الحفلــة  فالضحــك بصــوت عــالٍ يــوازي رشــقة رصــاص.. يقين
ــدة في  ــرق جدي ــا ط ــا، وترافقه ــا، ودورانه ــدة في تكراره ــئلة جدي ــا أس فيه

الإيــذاء.
تنبهــتُ في اللحظــة الأخــرة؛ حيــث لم يلبســني أحدهــم كيــس القــاش 
ــاولا  ــاداني دون أي كلام، وح ــي. ق ــول عين ــة ح ــط العصب ــم، أو يرب القات
مســاعدتي عندمــا تعــذر عــيَّ المــشي، والألم يغــي في كل جــزء مــن جســدي.. 
قدمــاي لم تســتطيعا حمــي، لذلــك تعاونــا عــى حمــي برفــق، وتوجهــا بي إلى 
ــي إلى أنهــم ســوف  ــل، ذهــب ذهن ــه مــن قب حمــام نظيــف الجــدران لم أدخل
يفعــلان بي أمــراً ســخيفاً، ولكنهــا أجلســاني عــى كــرسي ذي مســند أحــره 
إليهــا محقــق ثالــث، ويحمــل كيســا في يــده الأخــرى فيــه بعــض الأغــراض، 
وشرع بــكل رفــق ينــزع عنــي قميــص وسروال »البيجامــا« المتســخة جــدا.. 
ــار الداخــي، نظــرت بشــزر.   ولكــن يــدي منعتهــا عــن إســقاط قطــع الغي
ــه  ــر، وكأن ــق الآخ ــا. نط ــن أنيابه ــشرا ع ــل أن يك ــلام قب ــررت الاستس ق

ــن ســيدي«. يقاطــع الأول: »اطمئ
ــين، وراح  ــيَّ الاثنت ــورتي بكف ــتُ ع ــدت، وغطي ــا ول ــاً مثل ــت عاري بقي
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المــاء الدافــئ ينــزل عــيَّ برأفــة وحنــوّ مــن الصنبــور المطاطــي.. كأنــا لم ينــزل 
عــيَّ مــاء أطيــب منــه، صرت أقــول مــع نفــي »حقــا إنــه مــاء كــا ينبغــي 
ــه  ــرك بيدي ــر يف ــم، والأخ ــه أحده ــني ب ــون«، صــار يرشّ ــاء أن يك ــى الم ع
المحميــة بقفــاز بقيــة أنحــاء جســمي مــن شــعر رأسي حتــى أخمــص قدمــي، 
كنــت أحــاول مقاومــة خجــي، وألا أرفــع يــدي عــن وســطي. طلــب مــن 
صاحبــه أن يزيــد دفــق المــاء لإزالــة بقيّــة الصابــون العالــق، بعدهــا وضعــا 

عــيَّ »منشــفة«، وراحــا يزيــلان مــا علــق بي مــن مــاء. 
ــدة.  ــا« جدي ــا »بيجام ــدة، وفوقه ــارات جدي ــل غي ــاني دون تكاس ألبس
ثــم تقــدم الثالــث منــي ووضــع صدريــة حلاقــة عــى كتفــي وصــدري ثــم 
ــة، وأنهضــاني  ــي الكث ــسر لحيت ــة وأزال بي ــة كهربائي ــة حلاق ــي باكين واجهن
ــاداني عــبر الممــر  ــر مــن الســابق، بعدهــا ق ســويا مــن الكــرسي، برفــق أكث

ــر. ــن سري ــة إلا م ــة فارغ ــل إلى غرف الطوي
قبل أن يتركاني، سألت بصوت كأنه لم يخرج: 

- اليوم أربعاء.. اليس كذلك؟
قال لي: لِمَ تسأل؟ 

قلت: - موعد الإعدامات الأسبوعي. 



(49

ثم أضفت: - جاء الفرج، حانت النهاية، وجاء القرار بالإعدام؟
قال الثالث: 

- كف عن الكلام.. ألا تعرف بالسياقات؟ 

ــة،  ــة نظيف ــليم الجث ــم تس ــى يت ــوت، حت ــن الم ــوت م ــد دن ــد لي ق ليؤك
وحليقــة إلى ذويهــا، كــا لم تجــر مثــل تلــك الســياقات مــع غــري، توضــع 
ــر لــذوي الشــأن،  ــة في تابــوت مُقفــل بالشــمع الأحمــر، وتســلم بتحذي الجث

ــة مــن أحــد. ــول التعزي ــع عــدم قب ــه، م ــاء دفن ــدوق أثن ــح الصن ــدم فت بع
حر ضابط برتبة عقيد وبصحبته اثنان، سألني: 

- هل أنت جاهز؟ 

أجبته: - نعم جاهز للموت.
ــرسي  ــى ك ــوس ع ــاعداني بالجل ــه أن يس ــن مع ــار لم ــد أن أش ــم بع  ابتس
ــة  ــا البناي ــين لي أنه ــاب تب ــد الب ــي. عن ــن أج ــا أحــروه م ــين، كأن بعجلت
ــا نســميها »عــارة الســيارات«، عنــد بابهــا وقفــت ســيارتان  ذاتهــا التــي كن
بلــون أبيــض، انحنــى عــيّ أحدهــم ثــم وضــع إحــدى يديــه تحــت إبطــي 
ــي في  ــم وضعن ــيارة ث ــل الس ــي إلى داخ ــذي، وحملن ــت فخ ــرى تح والأخ
المقعــد الخلفــي.. كان بصحبتــه ضابــط آخــر برتبــة »عميــد«، ينتظــر في المقعــد 
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ــن  ــا أحــد المقنعــين اللذي ــا الســيارة، لحــق بن ــق بن ــل أن تنطل ــي، وقب الأمام
حمــاني، وفتــح البــاب ثــم جلــس بجانبــي، دون أن يقــول أيــة كلمــة، غطــى 

ــض.  ــس أبي رأسي بكي
ــن  ــاسي الخــاص، وإنهــا ل ــن الحــرس الرئ ــد حــين تأكــدت بأنهــا م بع
ــبُ  ــتُ أذه ــس«. رح ــيد الرئي ــة »الس ــا إلى مقابل ــوت، وإن ــا بي إلى الم يذهب
ــد  ــق، ق ــه في أوراق التحقي ــا ل ــت أكتبه ــي كن ــاتي الت ــر، أن كل بحــدسي أكث

ــه. ــار بنفس ــيَّ الن ــق ع ــرر أن يطل ــه، وق ــاً في نفس ــرت عميق حف
*******

ــا  ــاً إلى أبعــد مم ــتُّ مهدمّ ــة في كل مــكان مــن جســدي، إذ ب الآلام موغل
ــدم  ــة بســبب انخفــاض الســكر في ال ــد يتصــوره أحــد، صــارت مضاعف ق
مــن جــراء تقنــين وجبــات الغــذاء، وباتــت وجبــة واحــدة في اليــوم لم تــزد 
ــة يصــل  ــز نخال ــف خب ــع نصــف رغي ــدي م ــر زه ــات تم ــى خمــس حب ع
تالفــا إضافــة إلى قــدح مــن المــاء، ولكنــي رغــم كل شيء، مبتســم وأتمنــى أن 
ــشٍ، وإن  ــن، ولســت بمرت ــرأس، ولســت بخائ أصــل إلى نهايتــي مرفــوع ال
كانــت عصابــة الضبــاع التــي حــول الرئيــس كلهــا مشــمولة بقانــون الخيانــة، 
والرشــوة والمحســوبيات.. كلهــم باتــوا فاحــشي الثــراء عــى حســاب أرواح 
ــة«..  عــى الرغــم مــن  ــذي في القافل ــا »المفلــس الأمــين ال ــا أن ــاس، بين الن
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تملكــي لـِــ »حســاب ســويسري«.
نعــم مســتعد أن أســلم رقــم حســابي المزعــوم مــع رقــم مفتاحــه الــسري، 
ولكــن بحضــور مديــر عــام حســابات الجهــاز، فأنــا لســت المتهم بالمحســوبية 
والإثــراء! عــى حســاب صفقــات تجاريــة أجرتهــا »مديريــة الــزرع ونصــب 
ــة  ــرات مراقب ــا شراء كام ــة قررن ــة العام ــتنادا إلى المصلح ــزة«.. اس الأجه
ــام  ــرا في ع ــر كام ــع، كأصغ ــة الصن ــر ألماني ــة التصوي ــرة الحجــم دقيق صغ
ــا 4  ــغ طوله ــا ويبل ــزن 25 غرامً ــت ت ــذي كان ــدًا وال ــرازًا جدي 1988م، ط

ــرا  ــك الكام ــن لتل ــم، ويمك ــا 0.5 س ــم، وارتفاعه ــا 2 س ــم، وعرضه س
التقــاط 400 صــورة بجــودة عاليــة، وكانــت ثــورة في مجــال التصويــر 
ــم فســخ العقــد مــع »الصــين«، تماشــيا مــع  الرقمــي. واســتنادا إلى ذلــك ت
المنتــج الأحــدث الــذي يحــوي عــى المواصفــات التقنيــة الأقــدر، ولم يهمنــا 
فــرق الســعر، بــل النتائــج، وتشــكلت لجنــة مــن الضبــاط النزيهــين وقامــوا 
بإبــرام العقــود عــى أحســن وجــه، ولم يكــن للمصلحــة الفرديــة أي موقــع. 
ــه  ــذي انتزع ــت ال ــة أقســاط البي ــي بقي ــن راتب ــان م ــع للألم ــتُ أدف مازل
ــة  ــة العام ــي المصلح ــل تهمن ــاً، ب ــا لســت خائن ــس«، أن ــيد الرئي ــي »الس من
أكثــر مــن أي رجــل في هــذا البلــد، وأنتــم بحاجــة إلى أدلــة كــي توقعــوني، لم 
أعمــل في الظــل أبــداً، أوراقــي ووثائقــي كلهــا مودعــة في الأرشــيف العــام 
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ــد الرحمــة«. ــد المــوت ولا أري للجهــاز، ولســت بســارق، »أري
أكتب وأكتب لأكاشفكم جميعا؛ 

أطالب بكشف الحسابات السرية، لا استثناء لأحد..
ــم  ــيبتلعها منك ــوال، س ــن الأم ــة م ــام الخيالي ــين والأرق ــذه الملاي كل ه
»الأمريكــي« قريبــاً، وســوف لــن يــترك لأحــد منكــم مكانــاً تســتقر 
ــه  ــكل تفوق ــرب ب ــيعود الغ ــل« وس ــدم في الوح ــت الق ــدم، »غاص ــه ق في
ــد أن  ــشرق الوســط بع ــب ال ــرافي في قل ــه الجغ ــتعادة موقع ــكري لاس العس
خــسره في انقلاباتكــم المزيفــة، الغــرب قــادم بقــوة التكنولوجيــا، ألا تــرون 
ــن  ــون، ول ــة، قادم ــة التحتي ــر البني ــا المشــين في تدم ــا، وفعله ــة إصاباته دق

ــة. ــوك العالمي ــة سّرا في البن ــة المودع ــبائك الذهبي ــع الس تنف
لــن تنفــع بناتكــم الأكــوام مــن الألمــاس والزمــرد. ولــن تحمــي »بــرزان« 
ــد  ــن عــى بع ــط بكــرة م ــا خي ــي يقطــع به ــن مسدســه الت ــة م ــة الإصاب دقّ
ثلاثــين مــتر. التقنيــات باتــت في ســباق محمــوم مــن أجــل البقــاء للأقــوى، 
ــون،  ــز الك ــارف، فـــ »العوجــة« ليســت مرك ــوم والمع ــن العل ــم م ــن أنت أي
وليســت ســوى قريــة عراقيــة تقــع عــى الضفــة الغربيــة لنهــر دجلــة، وتبعــد 

حــوالي 13 كــم جنــوب مدينــة تكريــت.
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ــة أشــهر مــن احتجــازي، في  ــه قبــل ثلاث آخــر مقابلــة كانــت بينــي وبين
ــذي كان  ــوف«، ال ــي برياك ــروسي »يفكين ــة ال ــر الخارجي ــارة وزي ــوم زي ي
ــارة عاجلــة، غــر  يشــغل رئيــس جهــاز المخابــرات الروســية الســابق في زي

ــة.  معلن
ــة في  ــي الخصوصي ــادة« يقت ــول القي ــرف أن »برتوك ــت أع ــبا كن حس
التبليغــات، والتعليــات المقتــصرة عــى صاحــب القــرار، في أعــى درجــات 
ــه،  ــا لوج ــافهة وجه ــه في المنصــب، مش ــبر نظــر ل ــه ع ــم تبليغ ــة، يت السري
ــيادية،  ــرارات س ــة بق ــات متعلق ــلام. تبليغ ــق، أو اع ــن أي توثي ــدة ع بعي
صــادرة إلى رأس الســلطة الحاكمــة، أوامــر صارمــة مــن »الكومســار«! بغيــة 
ــا.  ــة توازنه ــة، وطبيع ــة الدولي ــة بالسياس ــات، المرتبط ــع الأزم ــك جمي تفكي
محتواهــا الدعــم المعلومــاتي، والتحذيــر المبــاشر مــن جميــع الأخطــار المحدقــة 

ــي. ــة بالأمــن الوطن المتعلق
- أيها الرفيق القائد.. 

احــذر مــن »تــل ابيــب« التــي قــررت الاغتيــال بــأي ثمــن، وتــمّ تهيئــة 
صواريــخ صغــرة بالغــة الدقّــة، ســوف تســتهدفك في أي مــكان تظهــر فيــه، 
وثمــة قمــر صناعــي لذلــك الشــأن، رأســك مطلــوب، والأولويــة أكثــر مــن 
أي وقــت ســابق«، وأن تعفــي نفســك مــن أي ســفر عــبر الجــو، مــع مراعــاة 
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عــدم اســتخدام الاتصــالات الاعتياديــة، وتفويــت النيّــة المبيّتــة عــى أعــداء 
الامــة العربيــة!«.

ــن ســيادة  ــل م ــي تبغــي الني ــة الت ــرة العالمي ــاره لي؛ »إفشــال المؤام واختي
أن  احتــال  يســتبعد  ولم  الملهــم«.  الــرورة  وقائــده  العظيــم  العــراق 
المخابــرات الروســية ذاتهــا قــد تكشــف المهمــة لـِــ »إسرائيــل« مقابــل ثمــن 
ــة  ــة، بغي ــة حساس ــات مخابراتي ــل معلوم ــة مقاب ــات الحساس ــن المعلوم م
ــه  ــات يعــرف أن ــح.. إذ ب ــام المصال ــه جــواً، ولا شــفيع أم اســتهداف طائرت

ــة.  ــة ممكن ــرب فرص ــتبدالها في أق ــب اس ــة يج ــة محروق ورق
مثلــا الصواريــخ الروســية المطــوّرة عراقيــا، لم تحقــق هدفها الاســتراتيجي 
ــر عــى  ــر بشــكل كب ــخ قديمــة 1945م لم تؤث ــوكالات، صواري بحســب ال
ــب  ــادة الغض ــب إلى زي ــتخدامها ذه ــرب، واس ــكري في الح ــع العس الوض
ــا، وقــد ســاهم  ــادة العراقيــة والروســية باطن والاســتنكار الــدولي ضــد القي
في تعزيــز التضامــن والتعــاون بــين دول التحالــف، أدى إلى خســارة باهظــة 
ــة جــراء القصــف الجــوي المكثــف  ــة العراقي ــة التحتي في تدمــر معظــم البني
بواســطة الطائــرات الأمريكيــة والبريطانيــة والفرنســية، والتي دمــرت أغلب 
مواقــع الإطــلاق والتخزيــن والإنتــاج للصواريــخ الروســية العراقيــة، 

ــة. ــاط الحيوي ــاء، والنق ــة إلى الجســور، ومحطــات الكهرب إضاف
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تزامــن ذلــك اللقــاء معــه بعــد إعفائــي مــن رئاســة المخابــرات، وبقــي 
الجهــاز في فــترة فــراغ، وتــم رئاســته مــن قبــل مســاعدي »فاضــل صلفيــج 
العــزاوي« بجعلــه رئيســا مؤقتــا، حتــى يحــين اختيــار »الشــخص المناســب 

ــكان المناســب«.  في الم
ــع التليفــون عــيّ، وطلــب بنفســه أن  ــروس، رف ــه ال بعــد أن أشــار علي
أقابلــه فــورا، ليتــم تكليفــي بمهمــة عاجلــة بالتوجــه نيابــة عنــه، حيث تشــفع 
الســمعة الجيــدة بــين رؤســاء الــدول ورؤســاء أجهــزة المخابــرات في العــالم.. 
إضافــة إلى حمــي وظيفــة مستشــار مكتب الرئيــس للشــؤون الأمنيــة، في مهمة 
مقابلــة العاهــل المغــربي، وتســليمه رســالة شــخصية مــن »الســيد القائــد«. 
و«يمكنــك بعدهــا قضــاء أســبوع اســتجام«. فــا كان أمامــي ســوى القبــول 
بالســفر دون تأخــر إلى »الربــاط« بغــرض الطلــب مــن الملــك بالتوســط لــه 
عنــد الأمريــكان وبتقديــم »صــك مفتــوح يعنــي إجــراء مفاوضــات مقبولــة 
الــشروط« مــن أجــل تســوية الخطــأ القاتــل، الــذي اعتــبر قــرارا مرتجــلا دون 
مراجعــة مــن ذوي الاختصــاص بالشــأن الســياسي بخصــوص إطــلاق عــددٍ 
مــن الصواريــخ البالســتية الروســية ضــد »تــل ابيــب«. والتــي كانــت بغرض 
إثــارة رد الفعــل غايتــه خــرق التحالــف الــدولي. ولكــن إسرائيــل لم تنجــرف 
بالــرد الفــوري عــى الهجــات الصاروخيــة العراقيــة، واكتفــت بالدفــاع عــن 

نفســها مطلقــة صواريــخ »باتريــوت« الاعتراضيــة الأمريكيــة الصنــع. 



(56

وصلت بنا السيارة التي يقودها العقيد إلى مكان ما.
لم يعــرف التاريــخ شــخصاً مثلــه يتكتــم عــى أماكــن تواجــده، مــن أجــل 
ــه،  ــكانٍ ل ــه أي م ــرف عائلت ــك لم تع ــبب ذل ــخصي، وبس ــه الش ــان أمن ض
ولا تلتقــي بــه لأن ذلــك يتطلــب يومــا أو أكثــر، أحــدث فشــلا بينــه وبــين 
ــات  ــه، وب ــور.. لم يأتمــن أحــدا عــى حيات ــع أولاده الذك ــه، خاصــة م عائلت

ــاء. ــا بالاختف يحميه
المــكان الــذي وصلنــا إليــه لم يبتعــد عــن مركــز »بغــداد«، لم أتبينــه بعــد 
أن تــمّ رفــع الكيــس عــن رأسي، وتســليمي إلى ضابــط حمايــة آخــر، قــرر أن 
يقــودني بتــؤدة مشــياً عــى الاقــدام، ثــم وضعنــي أمــام رجــل فتشــني بدقــة 

متناهيــة.
ــا شيء، ولم يكــن برجــيّ  ــد فوقه ــي لم أرت ــا«، الت ــاً »البيجام كنــت مرتدي
حتــى نعــال. خــرج »عبــد حمــود« بوجهــه المتجهــم، وقــال: أدخلــه، بعــد أن 
فتــح أمامــي بــاب غرفــة صغــرة وقــال: »تفضــل الســيد الرئيــس ينتظــرك في 
الداخــل«، كنــت أنقــل قدمــي بصعوبــة، ولكنــي بقيــت أكابــر وأتقــدم. مــا 
أن حطــت عينــي عليــه حتــى واجهنــي بابتســامته العريضــة، وقــال: »اســترح 
عــى الكنبــة التــي خلفــك«، نظــرتُ إلى عينيــه قبــل أن أجلــس أمامــه، عينــاه 
حمــراوان، وثمــة ابتســامة عريضــة منبســطة حــرص عــى أن تبقــى مرتســمة 
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عــى وجهــه.. لم أعــرف كيفيــة قــراءة عينيــه بدقــة، فالرجــل تتلمــع في وجــه 
ابتســامة طيبــة، توحــي لــك بأنهــا عميقــة، ولكنهــا مُســطحة. لم يصافحنــي، 
ــره إلى  ــرق بنظ ــي يخ ــه، ك ــس أمام ــى أجل ــه حت ــن رأس ــاءة م ــى بإي واكتف
أعاقــي، نظــرتُ إلى رجــيّ الحافيتــين لأجعلــه يتنبــه إلى مــا فعلتــه بي أوامــره، 
ــدي، يتأهــب نحــوي..  ــم إلى ي ــي ث ــر إلى عين ــاود النظ ــم ع ــق ث ــد بعم تنه
كأنــا ثــلاث طبقــات في باطــن عينيــه، وليــس مــن الســهولة التدقيــق فيهــا، 
ــة  ــرة، وطبق ــة ظاه ــة ناعم ــداه، طبق ــن تح ــزع روح كل م ــذي ن ــل ال الرج

رماديــة متباينــة، وأخــرى بعيــدة فيهــا أوردة دمٍ قــان.
ــا  ــا عــن كل م ــه، رغ ــر إلي ــت أنظ ــا كن ــر مم ــر إلي بتوجــس أكث كان ينظ
حصــل، بقيــت ذلــك المعجــب بسرعــة البديهــة التــي يتمتــع بهــا، ثمــة تحــدي 
يوحــي لمــن يقابلــه مثلــا يواجــه النمــر الصيــاد الــشرس فريســته التــي تحــت 
ــن  ــة أن كل م ــة مطلق ــم كثق ــة، تُفه ــة، لامع ــاه وداع ــس عين ــه.. تعك مخلب
ــه، وفي نفســه ثقــة مطلقــة مــادام  ــأ معــه في هــذا العــالم كل ــه لــن يتكاف حول
مسدســه تحــت يــده.. إذ يتحسســه بــين الحــين والحــين بخفــة دون أن يلاحظه 
أحــد، وعــى الــدوام كان مســتعداً لأن يطلــق النــار باتجــاه أيــة حركــة ليســت 

بالحســبان.
ــا ســيقوله، عــى الإطــلاق إذ جعلــت  ــك لم أكــن متوجســا مم  رغــم ذل
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عينــيّ تــدور في أرجــاء الغرفــة الصغــرة التــي اختارهــا مكانــاً للقائنــا، غرفــة 
صغــرة في بنايــة قصيّــة، شــباكها يطــل عــى شــارع فــارغ، غــر مأهــول. 

ــته،  ــدل جلس ــى يع ــة حت ــى الأريك ــا ع ــس متكئ ــه أرادني أن أجل كأن
ــود ان أراه  ــود، ولم أتع ــون أس ــه بنطل ــح، وتحت ــونٍ فات ــاً بل ــدي روب كان يرت
ــه يمــلأ لي كأســا لمشــاركته بالاســتمتاع بــشرب بضــع  دون ابتســامة. وجدت
رشــفات مــن العــرق الــذي يعــرف جيــدا بــأني أحــبّ شربــه، وعــى الطريقة 
البغداديــة، مــن وعــاء دائــري كبــر نســبيا، يســمى »كاســة«، حيــث يمــزج 
فيــه العــرق بقليــل مــن المــاء مــع الثلــج، وبجانبهــا قدحــان صغــران، كان 
ــد أعــده لي، راح يفــرغ  ــاً، ق ــاً نظيف ــاً إلى النصــف، والآخــر فارغ الأول ممتلئ
فيــه المزيــج مــن الوعــاء الكبــر، وناولنــي إيــاه، رشــفتُ منــه عــدّة رشــفات 
صغــرة، وأبقيــت القــدح بــين أصابعــي. بعدهــا دفــع أمامــي بضعــة أوراق 
ــة اللبــن الرائــب الــذي أحــب، أخــرج  ــة الاخــرار، مــع علب خــسّ زاهي
ــة  ــي علب ــع باتجاه ــم دف ــه لي، ث ــا« وقدم ــة »هافان ــيجاراً مارك ــه س ــن جيب م

الثقــاب لتطولهــا يــدي. 
ــم  ــشر الرمــاد، ث ــل ألا ينت ــين مــن أج ــدى النفاضت ــت منــي إح قرب
ــة  ــدة قنين ــب المنض ــت بجان ــرت إلى الأرض كان ــيجاري، ونظ ــدتُ س أوق
أخــرى عامــرة بالعــرق »ماركــة أوزو« اليونــاني. الترقــب جعلنــي لم أعــرف 
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ــم نهــض  ــكل شيء، كانــت ابتســامته تتســع بــين الحــين والأخــر، ث طعــا ل
إلى جهــاز مســجلة صغــرة كانــت هــي الأخــرى موضوعــة عــى الأرض، 
ــي  ــرب العراق ــدح المط ــا يص ــق منه ــدة، وانطل ــة زر واح ــغلها بضغط وش
»حميــد منصــور«. »مســيه العافيــة عليكــم يــا أهلنــا« كان في حالــة انتشــاء إلى 

ــه  ــه الحــذر، كأن ــي بطرف ــل، أثناءهــا كان يتفحصن ــا مــن قب درجــة لم أره فيه
يتنظــر فرصــة مــا ليصنــع فيهــا مــا يريــده، وأردت ان أقــول لــه » قــل أنــت 
مــا تريــد يــا رفيقــي« كأنــه لم يمــل مــن التدقيــق فيــا حصــل فيَّ مــن خــراب، 
ثــم انطلقــت منــه قهقهــة عاليــة، وهــو يقــول: »اشرب يــا صديقــي.. اشرب 

فاليــوم خمــر وغــدا أمــرُ«.
*******

يومهــا اطلــع جلالــة الملــك بحضــوري عــى الرســالة الشــخصية، وعقب 
»المســاعي ســوف لــن تنجــح، ومــع ذلــك طلــب منــي الملــك الانتظــار حتــى 
ــه عــى  يتــم لــه المشــاورة مــع معاونيــه بشــأن الطلــب، عــى الرغــم مــن أن
ــة  ــب مقابل ــدم، وكان الطل ــا تق ــل ب ــن يقب ــي ل ــب الأمريك ــين أن الجان يق

مبــاشرة بــين »الســيد الرئيــس« وبــين »الرئيــس الأمريكــي«.
هنــاك اخــترت النــزول في فنــدق يقــع عــى بعــد 10 دقائــق بالســيارة مــن 
المطــار، حســب رغبتــي لأنــه يوفــر إطــلالات رائعــة عــى النهــر والمدينــة، 
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ــت تســتخدم  ــي كان ــة الت ــة الفخم ــلاع التاريخي ــارة تلــك الق ــودي زي كان ب
ــارف  ــع بالزخ ــرب، وتتمت ــاء في المغ ــراء والأثري ــكام والأم ــرات للح كمق
ــات  ــرف بالقصب ــا وتع ــد منه ــد العدي ــة. يوج ــوان الزاهي ــوش والأل والنق
المغربيــة الشــهرة، بعضهــا يعــود إلى العصــور الوســطى. ســمعت عــن قصبة 
»الغــور«، »تلــوات«، »تاوريــرت«، »عيــت بــن حــدو«، »الباهيــة«، و«قــصر 

ــم »قــصر المهــدي«. ــع«، ث البدي
ــة إلى  تلــك مــن الأحــلام التــي لم تتحقــق بســبب ضيــق الوقــت، إضاف
ضيــق البــال الــذي بقــيَ مشــغولا بأهــل بيتــي خوفــا عليهــم مــن هجــات 
ــة  ــة علاق ــن أي ــارون م ــه، ويغ ــل بيت ــيئة بأه ــه س ــم علاقت ــاع.. أغلبه الضب
ــه،  ــث مع ــدون العب ــن يري ــع م ــون م ــه، يعبث ــرد وعائلت ــين أي ف ــة ب ناجح
ــدة  ــغالهم بوح ــن انش ــر م ــات أكث ــات والمغني ــغولين بالراقص ــم مش أراه
العائلــة وحســن معاملتهــا. تحــدّ ســافر لا يمكــن إيقافــه، مكالمــات تزايــدت 
وترتهــا، أخــذت تتزايــد أثنــاء غيــابي عــن البيــت، يراقبــوني خطــوة خطــوة، 
ــند،  ــق لي س ــث لم يب ــمتون بْي حي ــم يش ــي المنصــب، وكأنه ــد ترك ــى بع حت
الأولاد صغــار، وليــس بإمــكان الأخــوة والعشــرة التصــدي بوجــه النفــوذ 

الســافر.
ففــي حــالات اليــأس يحتــاج الإنســان إلى صديــق قريــب منــه يواســيه في 
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محنتــه، ولم أفكــر بأَحــد مــن خــارج الصداقــة المتينــة ســوى صديــق طفولتــي 
ــا  ــرا بموضوعــة اســتراد الكامــرات، عندم ــذي ســاعدني كث ــارة«، ال »جب

اتصــل بــشركات ألمانيــة، وتــم عقــد أكثــر مــن صفقــة لتزويدنــا ببعــض ممــا 
كان يحتاجــه عملنــا.

ــا  ــة في ســامراء، ولم نفــترق، غالب ــاء دراســتي الإعدادي ــه أثن تعرفــت علي
مــا التقينــا أيــام الدراســة في بغــداد في مقهــى قريبــة مــن كليــة الهندســة التــي 
ــة  ــم القريب ــاب المعظ ــة ب ــع في منطق ــت تق ــة وكان ــا عــى الدراس كان مواظب
ــن  ــين م ــة القادم ــم الطلب ــأوي معظ ــي ت ــة الت ــام الداخلي ــى الأقس ــن مبن م
ــى  ــة ع ــم بالسياس ــر مهت ــاً غ ــة وملتزم ــاً للدراس ــات، كان مخلص المحافظ
الإطــلاق، ومــن بــين المتفوقــين في قســم الهندســة الكهربائيــة حتــى جــاءت 
إليــه الفرصــة إلى ألمانيــا عــام 1966مــن قبــل الحكومــة العراقيــة في وقتهــا، 
وقــرر تــرك البلــد الــذي دمرتــه الصراعــات السياســية، وجعلتــه خرابــا كــا 
ــن  ــل ضم ــتقبل بالعم ــن أجــل المس ــره م ــف ظه ــاضي خل ــرك الم ــول وت يق
ــا  شركــة مقــاولات إنشــائية يملكهــا شــقيقه الأكــبر، مقرهــا »برلــين« حين

ــه بعــشر ســنوات. ــم فيهــا قبل كان يقي
اســتقر مبكــرا هنــاك، ورفــض جميــع دعــواتي بالحضــور إلى العــراق، ومــا 

أن عــرف إني في دولــة المغــرب حتــى صــار عنــدي، إلى بقيــة الإجــازة. 
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ولم يكــن مصادفــة عندمــا نصحنــي المغــادرة مــع أهــي مــن العــراق، كأنــه 
متيقــن بــأني ســأواجه المتاعــب والمضايقــات الكثــرة خــلال المرحلــة المقبلــة، 
ولم يكــن جديــدا عــيّ ذلــك، ومــا إقالتــي مــن الوظيفــة إلّا مقدمــة لتصفيتي، 
ــام«، »لا  ــن الأي ــار الآتي م ــداد، وانتظ ــاء في بغ ــر البق ــي غ ــار أمام ولا خي
يســمح لأحــد بالســفر دون أن يــترك عائلتــه بــين أيديهــم، لتكــون الضانــة 
لعودتــه، وعليــه أن يفكــر بالصغــر منهــم قبــل الكبــر«، قلــت لــه ممازحــاً: 
ــزب  ــة إلى ح ــين إضاف ــيوعيين والقومي ــوب للش ــل مطل ــي رج ــس أنن لا تن

الدعــوة، »في رقبتــي دمــاء كثــرة«. 
أمضيــت معــه وقتــا طيبــا كأنــا ذلــك الوقــت الــذي كان مكمــلا لأيــام 

طفولتنــا أيــام الدراســة وشــقاوتها التــي لم نذقهــا إلّا عــى عجــل.
*******

كنــت آخــذ كل كأس يناولنــي إياهــا، ونشربهــا معــاً، كان يحــرص عــى 
رنّــة الــكأس في الــكأس ويقــول »في صحتــك«، وكــدت أقــول »أي صحــة؟ 
ــقِ لي منهــا شــيئا«، ارتشــفت الــكأس بدفعــة  ــد وأنــت لم تب ــا رفيقــي القائ ي
واحــدة للتخلــص مــن الألم، ولم أســعَ إلى تنــاول أي شيء بعدهــا، كان يشرب 
بزهــوٍ، ويضحــك بصــوت عــال، وفي لحظــة مباغتــة تــرك كأســه بعيــدا عنــه، 

وقــال:
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أوقعــت نفســك في الفــخ، فلــم يكــن أحــد يعلــم بأنــك صاحب حســاب 
سري في »ألمانيــا«، وكان مــن الممكــن ألا يعلــم بــه أحــد، ويبقــى سراً مطويــاً، 
ــح خــبراً  ــين يصب ــين اثن ــو كان ب ــى ول ــم أن أيّ سّر حت ــن يعل ــت خــر م أن
ــن  ــام الأولى م ــذ الأي ــانك من ــن لس ــسّر م ــك ال ــرج ذل ــد خ ــاعا، وق مش
احتجــازك.. في البدايــة كانــت عقوبتــك مقــررة ألا تتجــاوز الحبــس التأديبــي 
ــر  ــررا توقيفــك أكث ــت، ولم يكــن مق ــا الكوي بســبب لســانك حــول دخولن
ــك لم تحســب  ــب، ولكن ــى الأغل ــبوع ع ــى أس ــين، أو حت ــوم أو يوم ــن ي م
ــاً  ــلا عام ــل توكي ــت أن تعم ــا طلب ــف، خاصــة بعدم ــاطر بأل ــأ الش أن خط
ــتغفالها  ــم اس ــت منه ــارت الشــكوك، وطلب ــك، أث ــلاكك إلى زوجت عــن ام
بــكل مــا هــو متــاح، للتقــصي عــن غرضــك مــن الوكالــة، وبعــد التحليــل 
والتحــري عــن حســابك الــسري، وجدنــا مودعــات مجموعهــا مبلغــا قــدره 

ــاني. ــارك الم ــون« م »21 ملي

وعليــه »يــا رفيقــي« فأنــت معفــي لأنــك صاحــب أفضــال عــيّ، ســبق 
أن جازفــت بحياتــك مــن أجــل إنقــاذ حيــاتي أكثــر مــن مــرة، أعــدك أني لــن 
ــرزان«  ــرك إلى »ب ــت أم ــي حول ــك، ولكن ــرار إعدام ــي عــى ق أضــع توقيع

أخولــه بــا يــراه مناســبا لــك.. انتهــت المقابلــة! 
لم أناقشــه مثلــا توقــع، بعــد أن تأكــد لي المصــر المحتــوم. بــادرتُ 
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بالنهــوض مــن الأريكــة بــكل مــا أمتلــك مــن قــوة، وقبــل أن ينــادي عــى 
ــة. ــمعهُ كلم ــاب، دون أن أس ــت إلى الب ــه، توجه حراس

*******

ــة  تناولــت ورقــة فارغــة مــن بــين الأوراق المقدمــة لي مــن أجــل الإجاب
ــة عــى أســئلة التحقيــق، ورحــت أكتــب:  التحريري

ــا  ــذي كان معروف ــا« ال ــن »بري ــرأ ع ــه وأن ق ــبق ل ــا س ــب من - الأغل
بدهائــه وســعة أفقــه، والــذي اســتطاع أن يطــور كثــراً في هيكليــة المخابــرات 
الروســية، وفقــاً لمتطلبــات مصالــح بلــده الموزعــة في الــشرق الأوســط. وقــد 
ابتكــر رتبــة عليــا، وســاها »كومســار« جنــرال لدولــة الأمــن، وهــي أعــى 
ــي  ــة في نظــام الشرطــة الســوفيتية ذلــك الوقــت والت ــة عســكرية قانوني رتب
ــن  ــى م ــة أع ــذه الرتب ــن ه ــل م ــال أول«، وأيضــا جع ــة »مارش ــادل رتب تع
ــاء  ــل العل ــل في جع ــه الفض ــه. ول ــت جناح ــة تح ــدول، المنضوي ــادة ال ق
يتصــدرون الدولــة العميقــة التــي تفــوق الدولــة الظاهــرة، في قيــادة البلــد، 
حســب الكفــاءة، وأصبحــت القيــادة التــي يرأســها تعتمــد »التكنوقــراط«. 
وبــدوره وضــع خطــة ناجحــة مكنتــه بواســطة مؤتمنيــه مــن العلــاء الألمــان 
»المجنــدون لصالــح الســوفييت المزروعــين في أمريــكا« أن يسربــوا لــه معظــم 
تفاصيــل صناعــة القنبلــة النوويــة الامريكيــة، اعتمــدوا عــى كامــرا تُدعــى 
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ــرة الحجــم تســتخدم  ــرا جاسوســية صغ مينوكــس )Minox(، وهــي كام
ــن  ــام 1936 م ــرا في ع ــذه الكام ــرت ه ــد ابتك ــم. وق ــاس 8 مل ــاً مق فيل
قبــل »فالــتر زابــه«، واســتخدمت كثــرا مــن قبــل الجواســيس في مناوشــات 
ــا  ــمّ بفضله ــام 1947م ت ــاردة، وفي ع ــة والحــرب الب ــة الثاني الحــرب العالمي
تصميــم القنبلــة النوويــة الســوفيتية بمســاعدة العلــاء المتعاونــين كمخبريــن 
الذيــن استنســخوا المعلومــات الكاملــة عــن البرنامــج النــووي الأمريكــي، 
ــام 1949م.  ــزت ع ــا، وأُنج ــى صنعه ــشرف ع ــل الم ــا« العق ــات »بري وب
ــين  ــى المدينت ــي أســقطت ع ــة الت ــة الأمريكي ــابهة للقنبل ــاءت مش ــث ج حي

ــام 1945م.  ــي« ع ــيا، ونكازاك ــين »هروش اليابانيت
*******

ــي في عــارة الســيارات، بعــد أن  ــم »واحــد« الت ــة رق أعــادوني إلى زنزان
ألبســوني كيســاً كبــراً يصــل حتــى منتصــف جســمي، ثــم أدخلــوني البنايــة 
بواســطة الكــرسي المتحــرك، يضمنــون سرعــة إعــادتي، ويبــدو لي أنــه أوصى 
بعــدم مواصلــة حفــلات جديــدة، وتركــي في قائمــة المنتظريــن.. حتــى يعــود 
صاحــب الأمــر والشــأن مــن ســفره، ليأمــر بالحرفــين »قــاف«، »دال«. قتــل 
ــرق  ــا الف ــم »م ــربي القدي ــؤال الع ــالي الس ــر بب ــف خط ــن، لا أدري كي ودف
بــين الشــوق والاشــتياق؟ وجوابــه: الشــوق يســكنُ باللقــاء. والاشــتياق لا 
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يســكن باللقــاء، بــل يزيــد ويتضاعــف«.
*******

ــة  ــرار في الدول ــن الق ــع مواط ــى جمي ــة ع ــرات الأجنبي ــتولت المخاب اس
العراقيــة. تمكنــوا منهــا بواســطة دخــول المستشــارين كخــبراء تقنيــين، 
ــن.  ــة، والطياري ــلحة الحديث ــتعال الأس ــى اس ــين ع ــكريين كمدرب والعس
اســتطاعوا بواســطته كشــف البطانــة الداخليــة الكاملــة للبلــد بتلــك الحجــة، 
ــة تعــود بريعهــا الكامــل إليهــم، كذلــك حجــة تعزيــز  ــاء دول مــن أجــل بن

ــووي.  ــج الن ــدرات البرنام ق
وكان الكوميســار »يفكينــي برياكــوف« مهنــدس اغتيــالات العلــاء 
ــل  ــأن إسرائي ــاء ب ــم الإيح ــة، وت ــة النووي ــال الطاق ــة في مج ــرب، خاص الع
ــتخباريين  ــاء الاس ــام العل ــح أم ــم، وينفت ــن إزاحته ــدة م ــتفيدة الوحي المس
ــات عــى  ــد ب ــأن البل ــا ب ــتمرار بإقناعه ــة والاس ــة العراقي ــزاز الحكوم في ابت
شــفا الحصــول عــى حلمــه النــووي. الــذي أصبــح يشــبه العظمــة المعلقــة 
ــهُ العظمــة فركــض  ــدمَ تقدمت ــا تق ــة، كل ــذي يجــرّ الزحاف ــام الكلــب ال أم
خلفهــا يــكاد أن يطولهــا لكنــه لــن يطولهــا أبــداً. وكأنــا القيــادة متناســية أن 
الــروسي لا يبيــع إلا مــن أجــل تنظيــف مخازنــه، وتصريــف بضاعتــه القديمــة 
ــام 1945م.  ــذ ع ــرب من ــتخدمها في الح ــية« اس ــكود الروس ــخ س »صواري
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ــورا،  ــر تط ــخ أكث ــوا صواري ــد أن صنع ــة بع ــن الخدم ــة ع ــت خارج وبات
ــا الــروس  ــادرة عــى أن تحســم أي حــرب ولم يســاعدونا بهــا في حربن وق

ــران«. مــع إي
الــروسي يفتعــل الحــروب بــين جميــع أذرعــه، التــي تشــبه الــتروس ناقلــة 
ــاز  ــة لجه ــلان حرك ــا ينق ــر، ولكنه ــس الآخ ــدور عك ــا ي ــة أحداهم الحرك
واحــد، لتصــب النتائــج في صالحــه. ثمــة انقلابــات حــادة قــد حدثــت بــين 
اليمــين واليســار، وكلاهمــا مــن جســد واحــد. فالحــرب التــي تخوضهــا أي 
بلــد مــن بلدانهــا تعــزز مــن قــوة نظامهــا داخــل الدولــة، ومــا كانــت الحــرب 
ــر، ولم  ــل روسي آخ ــل روسي ضــد فصي ــة إلا حــربَ فصي ــة الإيراني العراقي
ــى  ــر، حت ــغلا بالأم ــة منش ــرب كان في البداي ــة، والغ ــة أو غربي ــن شرقي تك
ــيَ  ــا.. بق ــن أرواح أبنائه ــسر م ــدان تخ ــج، والبل ــه النتائ ــي لنفس ــات يجن ب
ــا  ــم، وبضاعتهــم في مواصفاته ــشراء بضاعته ــادة« ب ــون »القي ــروس يطالب ال
ــدة لأنفســهم، ويتخلصــون  ــة، يشــترون النســخ الجدي دون البضاعــة الألماني
مــن النســخ القديمــة بتحويرهــا كنســخ حديثــة ويتــم ببيعهــا إلينــا، بأســعار 

ــة.. مضاعف
كــم هــو مضحــك المثــل الــروسي الــذي يقــول: »مــن الأفضــل لــك أن 
ــك  ــه«. لذل ــن طريق ــن أي ــم م ــه يعل ــش، كون ــه لا يناق ــل لأن تســتخدم البغ
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ــة مــن »الســيد الرئيــس«  ــرة القريب ــة بالغــة شــخصيات الدائ اختــرت بعناي
وكانــت أغلبهــا مترهلــة، تتســابق مــن أجــل الطاعــة، ولا علــم لهــا ســوى 
ــود شــعبه إلى  ــذي يق ــم ال ــد العظي ــة وكســب الرضــا، ليكــون »القائ الطاع

ــذرى«. ال
ــال  ــى فرصــة لإك ــه لم يحصــل ع ــة حيات ــره« شــاب في بداي ــلا »صه مث
الدراســة الابتدائيــة، عمــل كحــال أقرانــه في الزراعــة، ولمــا جاءتــه الفرصــة 
ــن  ــد حس ــد، عب ــن المجي ــي حس ــه »ع ــاً بأعام ــش، مقتدي ــوع إلى الجي تط
ــا  ــك. تدرج ــاني كذل ــة، والث ــلك الشرط ــا في س ــد« الأول، كان عريف المجي

ــولاء.  ــب والمناصــب حســب ال ــطة الرت بواس
تطــوع »حســين كامــل« إلى الجيــش، ثــم نســب ليكــون في صحبــة عمــه 
ــة عــشرة يســاعد  ــذ أن كان في الثاني ــه من ــه أن ــد«، ويقــول ملف »حســن المجي

خالــه في تصفيــة المتنفذيــن الذيــن كانــوا يعرقلــون مســرة الحــزب في البواكر 
الأولى، ومنــذ يفاعتــه أظهــر براعــة ودقــة في التصويــب بواســطة المســدس، 
ــة  ــة مــلازم، وتــم نقلــه إلى مديري ــه حتــى أُعطــي رتب ــا مــن خال وبقــيَ قريب
ــم  ــا ت ــتخباري، بعده ــاز الاس ــاءة في الجه ــة كف ــر أي ــن يظه ــن، ولم يك الأم
ــان  ــاع »عدن ــر الدف ــة وزي ــه إلى منتســب في حماي ــلازم وتحويل ــة م منحــه رتب
خــر الله« الــذي قبــل بــه، »خطيّــة مــا كــو واحــد يريــده«، ولم تظهــر لــه أي 
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ــا  ــد حكيه ــا، ويعي ــكات ويحفظه ــمع الن ــوى »أن يس ــة س ــاطات حقيقي نش
ــه إلى  ــم نقل ــان خــر الله« ت ــم »عدن ــبّ ودبّ«، وبحســب تقيي ــن ه ــكل م ل
ــال  ــون القت ــى فن ــدرب ع ــد أن ت ــكنية، بع ــات الس ــة المجمع ــة حماي سري
الأعــزل، كلفــه »الســيد الرئيــس« بتدريــب بنــات »الســيد الرئيــس«. بعــد 
أن أشــاد بــه »عمــه«، وتــم تقريبــه إلى فصيــل الحايــة الخــاص، ومــن هنــاك 
انطلــق في الصعــود الصاروخــي، وجــاءت لصالحــه التقاريــر بحســب تقييــم 
ــع  ــة في وزارة التصني ــولي مناصــب مهم ــل لت ــار« الشــخص الأمث »الكومس
العســكري، لتســهيل التعامــلات التجاريــة مــع »روســيا«، بــا يخــص جميــع 
الأســلحة مــن دبابــات والطائــرات وحلــم العــراق الإســتراتيجي بحصولــه 
عــى المفاعــل النــووي كان مــن بــين أكــبر أبــواب الابتــزاز لثــروات البلــد.

ــرة للتهكــم  وعــى الرغــم مــن ذلــك بقيــت شــخصيته غــر مقنعــة مث
ــة  ــة الإنكليزي ــام باللغ ــه الت ــي تخــص جهل ــك الت ــخرية، وخاصــة تل والس
ــي  ــه الفاضحــة والت ــين إحــدى هفوات ــن ب ــت م ــي كان حــول "steam» الت
ــين في  ــع العامل ــه إلى جمي ــه موج ــدد، بتوقيع ــم مش ــدَ إلى تعمي ــببها عم بس
ــا اســتخدام  ــا بات ــوع منع ــاده »ممن ــع العســكري مف ــة والتصني وزارة الصناع
مــع  التوضيحيــة  التعامــلات  في  والأجنبيــة  الإنكليزيــة  المصطلحــات 
ــره الأشرار«:  ــا دم ــار م ــر الأخي ــة »يعم ــاء صول ــة«. أثن ــؤولين خاص المس
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- أحــد الفنيــين العاملــين اســتخدم في شرحــه للســيد الوزيــر مصطلــح 
»steam« دون أن يذكــر لــه معناهــا بالإنكليزيــة »بخــار مــاء«، ومــا أن ســمع 

منــه أنّ »الســتيم« ناقــص، وحتــى نــبر كأنــه العــارف وبصــوت عــال أمــام 
ــوح،  ــال مفت ــا دام صرف الم ــر م ــوع التأخ ــهورة، »ممن ــه المش ــين جملت الفني
ــادة  ــن م ــة م ــات المتاح ــوراً كل الكمي ــة ف ــواق المحلي ــن الأس ــتروا م اش

ــل. ــوا العم ــتيم« ولا توقف »الس
*******

ــي، لم يكــن جســدي  ــد »فــلان«، بالدخــول عــيّ في زنزانت فاجــأني العقي
مســتعدا لأي حركــة بقيــت متخشــبا، وبصعوبــة اســتطعت الوقــوف، 
ــا شيء«،  ــت بأيدن ــيدي لي ــا س ــلًا: »والله ي ــوق قائ ــي بش ــي وقبلن احتضنن
صعــب عــيَّ التنفــس، مــع ذلــك اســتطعت أن أقــول لــه بشــفتين مبتســمتين:

- مؤكد اليوم أربعاء؟ 

قال بعجالة مضطربة: 
- لا.. معاذ الله يا سيدي.. إن شاء الله عمرك أطول من عمرهم. 

قلت:
- أنتظر يوم الأربعاء بلهفة.
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وأضاف: 
- كلفنا بتجهيزك للذهاب إلى العوجة. 

قلــت: »معنــى ذلــك البحــث عــن متطــوع مــن بــين أهــي يتــم تكليفــه 
ــه في رأسي«. بوضــع رصاصت

*******

توقفــت الســيارات الثــلاث أمــام قاعــة المناســبات التــي تتوســط قريــة 
ــة  ــبات الاجتاعي ــب المناس ــا أغل ــام فيه ــي خصصــت لتق ــة«. والت »العوج
كالأعــراس والمآتــم والمحــاضرات، إضافــة إلى شاشــة ســينا واســعة يمكــن 
فيهــا عــرض الأفــلام، بمختلــف أنواعهــا التــي امتــلأت بأغلــب الأقربــاء.

تقدمــت البــاب الواســعة للقاعــة المؤديــة إلى الباحــة المرتفعــة المتصــدرة 
القاعــة، ولم أكــن أقــوى حتــى عــى صعــود الدرجــات المرمريــة الثــان، مــن 

جــراء حفــلات التحقيــق، بــات الجســد واهنــاً، ولم يعــد ســليا كــا كان.
ــين  ــز ب ــين لم تمي ــين غائمت ــة، بعن ــاضر في القاع ــور الح ــت الجمه واجه
ــيين، الأول  ــا كرس ــوا فيه ــة وضع ــطتها منص ــد توس ــب، وق ــد والقري البعي
ــف  ــي وكي ــوا لي ذقن ــف حلق ــرف كي ــام«. لا أع ــر الع ــه »المدي ــس علي جل
حممــوني وجعلــوني أرتــدي حلــة جديــدة بــدلاً مــن حلتــي التــي كانــت قــد 
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ــب.  ــلات التعذي ــا حف جــرت عليه
ــرار  ــم ق ــد وصله ــم ق ــدو لي أنه ــل، يب ــد اكتم ــي ق كان كل شيء في ذهن
إزاحتــي مــن الصــورة بشــكل نهائــي، كنــت أحــاول أن أجــبر نفــي عــى 
الابتســام، لأجعــل مــن النــصر الــذي يتفاخــر بــه »الســيد العــام« إلى هزيمــة، 
ولكنهــا كانــت في ذهنــي تتراقــص وتصاحبهــا رغبــة في أن أتقيــأ كــي أرتــاح 

قليــلًا.
كان »ســبعاوي« يــشرح للحضــور كيــف تحــول ابنهــم مــن بطــل مقــدام 
ــة  ــه، وراح يــسرد لهــم ســرتي الحزبي ــلاده إلى عميــل خائــن لمبادئ مخلــص لب
ــة  ــبّ في مصلح ــات تص ــازات ونجاح ــن إنج ــه م ــا حققت ــة وم والنضالي
الوطــن منــذ أن التحقــت مبكــرا بصفــوف الحــزب منــذ عــام 1958م. الخ.. 
ــهادة  ــاع ش ــى الأس ــرأ ع ــر، ويق ــف آخ ــب في مل ــذ يقل ــا أخ وبعده
الشــهود الزائفــة الملفقــة. شــهادات مكتوبــة بأســلوب واحــد، تتشــابه فيهــا 
البصمــة وكأن عقــلًا واحــداً قــد كتبهــا، ووضــع بســمته المســتفزة عــى كل 
ــب  ــم، والأغل ــرأه له ــا ق ــد كل م ــن الحضــور تأيي ــب م ــا، وطل ــارة فيه إش
ــر  ــدت أن تظه ــي تعم ــة، والت ــه الفجّ ــة قراءت ــن طريق ــر م ــدأ يتذمّ ــم ب منه
الغِــل المقيــت، أكثــر ممــا  يعرفــه الجميــع عنــه، كأنــه كان يحاكــي أناســا ســوف 
ــوه  ــع أن يقاطع ــه، ولم يتوق ــد إيصال ــا يري ــى الحــرف الأخــر مم ــه حت يجارون
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ــة  ــة مطالب ــبرة عالي ــت بن ــوات ارتفع ــاك أص ــتفزاز، وهن ــة الاس إلى درج
ــه، أخــذت الهمهمــة تتحــول إلى  ــاه بالتوقــف عــن مــا يريــد أن يصــل إلي إي
احتجــاج واســع بــين الجمهــور الــذي يســتمع بشــغف مشــوب بالاســتفزاز، 

حتــى قالهــا رجــل مســن:
- مستحيل.. وكفى هراءً. 

قال آخر يسنده:
- اتركه يتكلم. 

ــب  ــار التعذي ــرون آث ــن أخــوتي ي ــل م ــي رفعــت الدشداشــة لأجع لكن
ــل لي  ــام« أوص ــيد الع ــيّ. وأن » الس ــن رج ــرا م ــت كث ــي نال ــة الت البليغ
تهديــده، بعــدم النطــق بــأي كلمــة أمــام أي أحــد، وأنــه لــن يكتــف بقتــي 

ــي. ــي »عــي« أمام ــل ابن ــا بقت وإن
ــه مهدمــا«، كانــت الأصــوات تتصاعــد فــوق  ــا ب قــال آخــر: »جئتــم لن
ــن أجلســوهم في  ــي الذي ــت لا أرى ســوى أبنائ ــا البعــض، وكأني كن بعضه
 ، ــرون إليَّ ــا. ينظ ــن أقاربن ــر م ــدد غف ــم أخــوتي، وع الصــف الأول، ومعه
يدققــون النظــر، رجــلاي محززتــان مــن الأســفل، وتوضــح عليهــا التــورم 
الشــديد، أختنــقُ كلــا حاولــت جــرّ النفــس، حالــة أكثــر مما يرثــى لهــا، أقاوم 
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وأتنفــس، أواصــل الابتســام، ولا أقــوى عــى شيء.. كنــت عاقــدا العــزم عى 
إفشــال العــرض بالابتســام، أحــاول أن أجعــل في الابتســامة موقفــا مضــادا، 
يحمــل رســالتي إلى التاريــخ الجمعــي أني لســت المظلــوم، وإنــا الظالم لنفســه. 
ــون  ــي يخاف ــف الأوراق الت ــة، وأن اكش ــة كامل ــتعداً لمواجه ــت مس كن
منهــا وجميعهــا كانــت في حــوزتي، ومــا تــزال صالحــة للاســتخدام، فاعلــة. 
لأن الحكايــة اتخــذت طابعهــا الحقيقــي والمبــاشر. حكايــة تحــوي عــى 
ــاة كل  ــأتي عــى حي ــان، وت ــيّ الكت ــى في ط ــد أن لا تبق ــل، ولاب ــسّر القات ال
مــن يعــرف بــه، لأن كل مــن ينتمــي إلى أي جهــاز مخابــرات في العــالم تقــوم 
بنيتــه عــى الــسّر، وكلــا كانــت تلــك المعلومــة خفيّــة، ومطموســة تعيــش، 
ــالم،  ــرات في الع ــاز مخاب ــه أي جه ــال من ــا دون أن ين ــا صاحبه ــش معه ويعي
ــات  ــاك طبق ــن، هن ــل الباط ــا العق ــة في خفاي ــة الأسرار المطموس ــا مهن لأنه
ــين  ــتثني الموظف ــزة، وتس ــك الأجه ــة في تل ــة وباطن ــتوى، عميق ــة المس رفيع
العاملــين داخــل دولتهــم، لأن ولائهــم لمــن يدفــع لهــم، ولكــن تلــك الطبقــة 
الرفيعــة هــي التــي تدفــع، لأن جــل طموحهــا أن تبقــى في قمــة الســلطة، بــل 

ــر.  وأكث
تشــتري بقاءهــا، تلــك تدفــع لأنهــا تحولــت إلى آلهــة وتهــب عبادهــا التــي 
تنظــر إليهــا بعــين العابــد للمعبــود، حركيــة توافقيــة مــن تبــادل المصلحــة، 
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ــا  ــدق عليه ــا، يغ ــوع له ــال المدف ــن الم ــا م ــه دول تســتثمر قوته ــود تحمي المعب
بحجــة أو بأخــرى، مصالــح متداخلــة لا تــكاد تظهــر إلا بالشــكل المــراد لــه، 
ــا  ــا، وأصحــاب أصحابه ــن أن تصــل إلى اصحابه ــد م ــآت لاب ــا مكاف كونه
عقــود مكشــوفة لكــن فيهــا متانــة أخــرى تكــون سريــة الوصــول، الــرأس في 
الســلطة كل همــه أن يبقــى رأســاً، وأن لا يــرى منافســاً لــه، ومــن المســتحيل 
ــي  ــا غــره بانقــلاب يعن ــا، وإن اعتلاه أن يســمحوا لأحــد غــره أن يعتليه
ــاز  ــام جه ــله أم ــة، فش ــن المعلوم ــف ع ــرات في الكش ــاز المخاب ــل جه فش
ــه، لذلــك  ــد أعــد وتمكــن مــن الفــوز عــى قرين ــة أخــرى، ق ــرات دول مخاب
ــاج إلى  ــالم يحت ــذا الع ــة. فه ــان والسري ــب الكت ــاط، ووج ــب الانضب وج

الكثــر مــن التلاعــب والمكــر. 
- »كل منهــم دائــم التعــرض إلى ابتــزاز عليــه أن يدفــع حتــى يعــرف، فهم 

مــن يقومــون بتحذيــره ثمــة انقــلاب قــد يحــدث مــن الدائــرة القريبــة جــداً، 
ادفــع ولا تتأخــر في تســديد ديونــك!«

هــذا الــسر إن فضحــت تفصيلاتــه، لأصــدر رأس النظــام أمــراً بإعــدام 
جميــع الحاضريــن الذيــن يســتمعون إلى تفاصيــل الحكايــة، واعتبارهــم خونــة 

يهــددون أمــن رأس الهــرم.
ــا خفــي عنهــم.  ــم، وكل م ــق بمصرهــم، ودولته ــة تتعل هكــذا مواجه
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يعلمــون أني مــا إن أبــدأ الحديــث حتــى يصــر الإصغــاء إلّي وتنقلــب 
ــي  ــن وراء الســتار. لكن ــم م ــن يدعمه ــة عــى رؤوســهم ورؤوس مَ الطاول
لابــد مــن أن أنقذهــم بــأن أواجــه المــوت بالصمــت. ففــي أغلــب الوجــوه 
اســتنكار دفــين، جعلنــي أتريــث وألا أجيــب إلّا بكلمــة »نعــم« وأنــا أعلــم 
أني أواجــه الجمهــور للمــرة الأخــرة. حالــة الرفــض في وجــوه كبــار الســن 

ــاء. مــن الأعــام والأخــوال وبعــض قليــل مــن الأبن
ــة المجتمعــات  ــة عــن ماهي ــة وافي ــوا الحضــور لتكــون مقدم كأنهــم طلب
المعقــدة وتعريفهــا، عــن ماهيــة الانهيــار وتعريفــه، ذهنــي يمــور بــا قرأتــه 
ــتعرض  ــكان ويس ــان والم ــبر الزم ــارات ع ــشرات الحض ــالات ع ــن ح ع
ــباب  ــن أس ــه ع ــدم أطروحت ــم يق ــرارة، ث ــا بم ــا وينقده ــات انهياره نظري
انهيــار دولــة القريــة متبوعــة بثلاثــة اعتراضــات عــن حالــة دولــة »التلفيــق« 
لثــلاث مراحــل مختلفــة، بــدا لي أن هــذا النظــام يفصــح عــن حالــة واضحــة 
كعلامــة بائنــة مــن علامــات انهيــاره، يحــاول تطبيــق نظريــة الدولــة القويــة 
ــت  ــاس تناول ــام الن ــة أم ــا، حكاي ــد هزمه ــن لأح ــي لا يمك ــة الت العصيّ
ــة، خاصــة في  ــات العربي ــافي للمجتمع ــع الاجتاعــي والســياسي والثق الواق
ظــل التغــرات الناجمــة عــن اكتشــاف النفــط والتدخــل الاســتعاري.. كأنــا 
كتــاب تتكامــل ســطوره بإيجــاز وتنبثــق مــن ذهنــي توقعــات مســتقبل هــذا 

العــالم. 
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*******

وأن الإنسان لم يكن سوى كائن خيالي.. 
ــلًا  ــه أم ــيّن من ــتطيل دون أن أتب ــت يس ــى وق ــدُ بي ع ــة تمي ــةُ الزنزان عتم
ســوى أننــي ميــت، وعليــه أن يتعامــل مــع المــوت بحســم. الانتظــار لم يعــد 
ــلًا، وأشــنق نفــي  ــه طائــل. فكــرتُ أن أعمــل مــن البيجامــا حب مــن ورائ
كــا يفعلهــا الكثــرون الذيــن كانــوا يكترثــون بحفــلات التعذيــب، حيــث لا 
وقــت بينــي ومــا حــولي، لم أعــرف ســاعة الليــل مــن ســاعة النهــار، وكأنــا 
ــر  ــد أفك ــين، لم أع ــا متورمت ــيّن باتت ــيَّ اللت ــى رج ــشيء حت ــاً ب ــت معني لس
فيهــا، بعــد مــا بــات يصعــب عــيّ دخــول الحــام. دوران مخــزٍّ أثــار تعاطــف 
البعــض مــن الضبــاط، الذيــن يدينــون بالــولاء لضائرهــم، أكثــر مما يحســبون 
للســياقات القاســية. صــاروا يناولــوني سّرا قطــع الشــاش والقطــن وبعــض 
المعقــات، صرتُ أرى أن الواشــج الإنســاني أشــجع الصفــات التــي لابــد أن 
يتمتــع بهــا رجــال المخابــرات، كونــه يقيــم جــسراً مــع المتهــم مــن الــودّ، لــو 
عمــل بــه المحققــون لكانــوا قــد وصلــوا إلى أفضــل النتائــج. إزاحــة غامــة 
الغبــاء تتطلــب شــجاعة، غامــة الطاعــة العميــاء التــي لــن تقــود أحــدا إلى 

مجــده. 
مــع جــدران زنزانتــي اجــتّر الذكريــات، اقــرأ مــا أكتبــه وأكتــب مــا أريده 
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أن يكتــب في خيــالي ســابحا إلى الأبعــاد التــي أســتطيع الوصــول إليهــا. هدنــة 
انتظــار توقفــت فيهــا حفــلات التحقيقــات، صرت أعــرف أوقــات النهــار 
ــه  ــتُ أن ــدس عرف ــوربة الع ــوا لي ش ــام، إنْ قدم ــات الطع ــن خــلال وجب م
ــع  ــر وم ــه الظه ــرف أن ــرق البصــل أع ــع م ــوا لي الأرز م ــاح وإنْ قدم الصب

التمــرات الثــلاث وقطعــة الخبــز أعــرف أنــه المســاء.
لم أتكلــم مــع أي منهــم أجدهــم متعاطفــين معــي، وينقلــون لي همســاً كل 
مــا يجــري خــارج الزنزانــة، بعــد توقــف حفــلات التحقيــق، ودخــل الأمــر 
طــور الانتظــار، عســى أن تكــون عــودة »بــرزان« مــن مهمتــه ذلــك الأمــل 

الــذي يوصلنــي إلى الرصاصــة التــي ســوف تخــرق جمجمتــي.
ــي  ــقيقه إشراك ملف ــن ش ــاً م ــب هاتفي ــفره طل ــن س ــود م ــل أن يع وقب
ــل  ــة قب ــذي أخــذوه غــدراً إلى المنيّ ــر النجــار« ال ــع ملــف صديقــي »صاب م
أشــهر مــن احتجــازي، بتهمــةٍ تجاريــة حــوّرت إلى قضيــة التخابــر مــع جهــة 

ــس«. ــر »الســيد الرئي ــة، لتصــبّ في مصلحــة صه أجنبي
*******

ــار  ــين الطي ــي وب ــدت بين ــي توط ــك الت ــة، تل ــة، ومتين ــة حقيقي صداق
»صابــر النجــار« عندمــا كان يتلقــى دورة متقدمــة في الطــران مــع مجموعــة 

مــن زملائــه الطياريــن في العاصمــة الروســية، يــوم كنــت المســؤول المبــاشر 
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عــن تنظيــات الحــزب في قــارة »أوربــا«، كنــت مــن الذيــن يقدمــون العــون 
لمــن يتطلــب عونــه فيــا أســتطيع عليــه مــن تســهيلات كانــوا بحاجــة إليهــا. 
ــين  ــي وب ــترك بين ــم مش ــق حمي ــط بصدي ــه كان يرتب ــه أن ــي ب ــزز صداقت وع
»جبــارة«، مــن ســكنة الأعظميــة في بغــداد، امتــدت إلى تواصــل عائــي بــين 

ــا  ــة وتنطقه ــم العربي ــي اســتطاعت أن تتعل ــة، الت ــه الألماني ــي وزوجت زوجت
ــة،  ــب المتعلمــين للعربي ــشيء كحــال أغلــب الأجان ــة بعــض ال ــة بطيئ بلكن
ــي  ــة الت ــة: - اللكنَ ــة وديّ ــا بصداق ــد ارتبطت ــي، وق وحســب وصــف زوجت
تتحــدث بهــا زوجــة »صابــر« تشــبه أفــلام الكارتــون المدبلجــة مــن الألمانيــة 

ــا الشــاطر أعظــم ســاحر«.  ــة »برب إلى العربي
وفيــا بعــد أعجبنــي عــدم امتثالــه إلى التفريــق بينــه وبــين زوجتــه، بعــد 
أن عمــم بصرامــة عــى جميــع العراقيــين عــدم الســاح بالــزواج مــن أجنبيــة، 
نعتــهُ بالقــرار الظــالم، وأنــهُ لــن يخــسر حبيبتــه وأم أولاده الثلاثــة. ثــم حــزم 
أمــره وتــرك وظيفتــه، مســافرا بعائلتــه إلى »ألمانيــا« غــر مبــال بالنتائــج المرتبة 
ــارة أخوتــه وبقيــة  عــى ذلــك القــرار، بمنعــه مــن العــودة إلى العــراق، وزي

أهلــه.
ــك  ــة، وكذل ــه الهاتفي ــائله واتصالات ــي رس ــع عن ــك لم يقط ــم ذل ورغ
ــه، حتــى عندمــا عــدت إلى »بغــداد«، واســتلامي  ــا بقيــت عــى صلتــي ب أن
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ــين الحــين والآخــر،  ــه ب ــت أتصــل ب ــة، كن ــن العام ــة الأم مســؤولية مديري
ــة.  ــه عــى الجنســية الألماني ــدة وحصول ــه الجدي ــه تآلــف مــع بيئت أعلمنــي أن
وأقــام علاقــات طيبــة مــع شركات عــادت عليــه بالمــال الوفــر. وبمعرفتــه 
الواســعة اســتطعت التعاقــد عــى اســتراد مجموعــة مــن الأجهــزة الدقيقــة 
التــي كانــت ألمانيــا تمتــاز بصناعتهــا، خدمــة لبلــده، بالحصــول عــى عــروض 

ــا أفضــل مــا لديهــا. ــة مهمــة، قدمــت لن تجاري
بعــد مــي ســنوات رأيــت أن أتوســط لــه بالحصــول عــى موافقــة لزيارة 
»بغــداد« وتحققــت عندمــا اســتحصلت لــه موافقــة »الســيد الرئيــس«، ومعها 
ــا  ــده وقت ــزور بل ــاد ي ــه، وع ــه وطن ــا خــدم ب ــم ب ــه كان يعل ــب لأن الترحي
يحــب. مازلــت أتذكــر اللازمــة التــي يقولهــا كلــا جلســنا إلى مائــدة شراب 

»لا يُســكرنا إلا الهــمّ والوجــه الصبــوح«. 

ــل أن  ــق، قب ــترة التحقي ــة ف ــلل في نهاي ــب بالش ــه أصي ــت أن ــد علم وق
ــدم.  يُع

*******

لا يوجــد سر عــى الإطــلاق مــادام صاحبــه يتنفــس الهــواء، تلــك الجملــة 
التــي كانــت سّراً مــن أسرار نجــاح »برزيــن الــروسي« الــذي يعــده التاريــخ 
أقســى ضابــط تحقيقيــات عرفتــه البشريــة، ذاتــه مكتشــف غرفــة الرياضــة، 
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»الإنســان مهــا كان متدربــاً عــى أن يكــون كتومــاً، الاحتجــاز يجعلــه ســهل 
المنــال، يكــون كالمــاء مبــذولاً لشــاربه، ويمكــن بألــف طريقــة أن تســتخرج 
ــس إلى  ــن لي ــدة، لك ــا لم ــتطاع أن يكتمه ــى اس ــة، حت ــة الغائب ــه المعلوم من

الأبــد«. 
ــاء  ــال، خاصــة بإفش ــا الاغتي ــن أن يطاله ــة يمك ــات المتين ــى الصداق حت
ــن  ــخ م ــب نس ــمّ تسري ــد ت ــدث بع ــد ح ــث، وق ــرف ثال ــا، إلى ط أسراره
ــين  ــه وب ــا بين ــة م ــة الجاري ــات التجاري ــم الخاصــة بالصفق كشــوفات القوائ
الحكومــة العراقيــة، وأوقعتــه بمشــكلة مــع هيئــة الرائــب الألمانيــة، التــي 
جرّمتــه بالتهــرّب مــن دفــع مــا عليــه، وجعــل ذلــك منــه مذنبــا تحــت طائلــة 

ــاني. ــون الألم القان
*******

صعــود الجيــل الثــاني إلى واجهــة الحكــم ضيّــع حلــم أن يكــون العــراق 
عراقــاً مدنيــاً نفتخــر بــه بــين دول العــالم، واســتحال ذلــك إلى ذكــرى باهتــة، 
أفــراد عائلــة »الســيد الرئيــس« مــع جميــع  بعــد أن تبايــن الــصراع الخفــي بــين
العوائــل المرتبطــة بهــا. خاصــة بعــد بــروز شــخصيات قلقــة تصــارع حــول 

المكاســب الشــخصية.
ظاهــرة »عــدي« المدلــل مــن أمــه والــذي لم يحصــل عــى الإشراف الأبوي 
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ــن  ــث م ــه في العب ــا، يقــي يوم ــا، مشاكس ــق متوحش ــذي انطل ــاشر، ال المب
الفتيــات اللــواتي في عمــره، يــشرب ويقيــم الحفــلات الماجنــة، باتــت تســبب 
الكثــر مــن الإحــراج لوالــده مــع أعامــه، وأخوالــه. ولم يتحقــق لــلأب أن 
ــه،  ــام، مــن بعــد دلال الأم ل ــوم مــن الأي ــه في ي ــه ســوياً بــين أقران ــرى ابن ي
ــزق  ــه الن ــه ومزاج ــه بإرادت ــا يفعل ــة، إن كل م ــة المطلق ــاه الثق ــذي أعط وال
ــه هــم خــدم وحشــم  ــة، وأن كل مــن حول ــه يمثــل الإرادة العراقي بيقــين أن

ــه كــا تخــدم النــاس ســيدها. يخدمون
ــك  ــن ذل ــه م ــم أبي ــه دع ــذي مكن ــصي« ال ــقيقه »ق ــه ش ــف عن ولم يختل
الــصراع تحــول إلى صراع اقتصــادي، بعدمــا أرادت العائلــة أن تضمــن 

ــا. ــتقبل أبنائه مس
»أم عــدي« تكــن كرهــاً لأخــوة صــدام خاصــة »بــرزان«، الــذي ورثتــهُ 
لابنهــا. ممــا أفشــلت رغبــة »صــدام« في اســتمرار زواج ابنــه البكــر »عــدي« 
مــن »ســجى« ابنــة »بــرزان« التــي هــي ابنــة اختهــا »الهــام«، ولم يــدم ســوى 
يــوم واحــد بســبب الكراهيــة التــي تتبادلهــا العائلتــان، وتوضــح أكثــر بعدمــا 
أراد بالمثــل زواج ابنــه »محمــد« مــن »رغــد« تصــدّت لــه »ســاجدة خــر الله 
طلفــاح«، ودفعــت »حســين كامــل« للتقــرب مــن »الســيد الرئيــس«، كــي 
ــن  ــه م ــبب غيض ــار بس ــرزان« أن تنه ــة »ب ــه، وكادت صح ــى بمباركت يحظ
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الدخيــل الــذي صــدع علاقاتهــا.
بــات البعــض يزيــح البعض في دولــة العائلــة والقبيلــة والمنطقــة الواحدة، 
وأن تلــك الزيجــة قــد أحدثــت تصدّعــات بائنــة، خصوصــا بعــد أن أثــارت 
حفيظــة الإخــوان الثلاثــة غــر الأشــقاء »ســبعاوي، بــرزان، وطبــان«، بعدما 
جــنّ جنونهــم، وعزلهــم مــن جميــع مناصبهــم، اهتــزّت العائلــة التــي كانــت 
تتظاهــر بالترابــط، خاصــة بعــد الاعتــاد عليــه في أكثــر مــن وظيفــة رفيعــة، 
أصبحــت الدولــة منشــغلة بمكائــد البــلاط، والحســابات الشــخصية، 
بالضغينــة المضمــرة ومــا صعــود نجــم الابــن الثــاني »قــصي« الــذي لم يقــل 
خطــورة عــن شــقيقته، وفي الجانــب الآخــر كانــت جبهــة مفتوحــة مــع »عــي 

حســن المجيــد«، وأخيــه »عبــد حســن المجيــد«. 
ــح  ــذت تزي ــة أخ ــاء العائل ــن أقرب ــرى م ــاك دورة أخ ــة إلى أن هن إضاف
إحداهــا الأخــرى. للتقــرّب مــن »الســيد الرئيــس« تجمــع بينهــم علاقــات 

ــا. ــذ مكانته ــدة، بأخ ــة المكي ــرى، بغي ــب الأخ ــة تراق ــة، عائل هشّ
دولــة القرابــة باتــت تأكلهــا التصدّعــات وتهــترئ، صــار كل فــرد فيهــا 
يعيــش في جحيــم لا يطــاق مخافــة أن يلفّــق القريــب لقريبــه وشــاية أو 
ــدا، ســوى أولاده  ــداً اب ــتثني أح ــن يس ــذي ل ــم ال ــاشرة. الجحي ــة مب دسيس
ــل  ــن أج ــة م ــكل يركــض بحميّ ــات ال ــة ب ــوة إضافي ــبهم ق ــه وكس وإخوت
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ــوادة. ــلا ه ــه ب ــه وارضائ ــرب من التق
بــات يشــعر بالقــوة أكثــر مــن قبــل كلــا زادت الخلافــات بينهــم.. قــوة 
تــوازي الأخــرى في إدارة الدولــة، وبذلــك التنافــس صــار الجميــع يراقــب 
ــد،  ــن جه ــتطيع م ــا يس ــى م ــه أق ــم أن يعطي ــاول كل منه ــع، ويح الجمي
وبطبعــه كان يختــار الأكثــر قســوة والأكثــر شراســة مــع موظفيــه، مــن أجــل 

تمتــين الدولــة التــي يريدهــا.
ــر،  ــت إلى التذمّ ــرت ووصل ــار أث ــاط الكب ــة الضب ــه إلى أن حفيظ لم ينتب

ــة.  ــة، والمهني ــب العلمي ــرة تتطل فالمناصــب الخط
ولم يختلــف »عبــد حمــود« في بدايــة صعــوده عــن »حســين كامــل« 
كمخــادع وثعلــب ماكــر، مــا أن تثبــت حتــى صــار يحــدد مــن صلاحيــات 

ــس«. ــيد الرئي ــول »الس ــن ح ــه، وم ــن مع كل م
ــه  ــن حول ــة م ــدار الحاي ــين ج ــس تمت ــى الرئي ــر ع ــار يش ــذي ص ال
ــد أن  ــة بع ــدة. خاص ــاليب جدي ــاص، بأس ــة الحــرس الخ ــخصيا، وتقوي ش
أعلنــت الســيدة الأولى عــن شــكوكها حــول ســقوط طائــرة شــقيقها الــذي 
كان يتذمــر مــن تصرفاتــه الســيئة الصيــت، وربــا بتخطيــط مــن »الصهــر«، 
ــه أيضــاً.  ــاع ل ــاً عــن طموحــه ان تكــون وزارة الدف ــه أعــرب علن حيــث ان
وان زوجهــا ليــس ضليعــاً في الأمــر، بعــد ذلــك ســاءت العلاقــة بــين الأم 
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وبنتيّهــا، ممــا أدى إلى علاقــة ســيئة بــين »عــدي« المرتبــط عاطفيــا بأمــه، مــع 
ــد. ــقيقتيّه، وأخــذ الدخــان يتصاع ــيّ ش زوج

*******

ذات مــرة تحدثــت في مقــال نشرتــه في مجلــة »الأمــن القومــي« التــي كنــت 
أرأس تحريرهــا، عــن روايــة »ســباق المســافات الطويلــة« التــي كتبهــا »عبــد 
ــشرق الأوســط في  ــا وضــع ال ــن خلاله ــي يصــف م ــف«، والت الرحمــن مني
عمــل أدبي صــدر في عــام 1973. يكشــف فيهــا عــن رؤيــة سياســية دقيقــة 
ــة التــي تجــري سّرا  ــة والثقافي ــات الصراعــات السياســية والاجتاعي في مجري
وعلانيــة حــول مناطــق النفــوذ وخصوصــا الــشرق الأوســط، عــبر الضابــط 
البريطــاني »بيــتر«، الــذي عمــل في فــترة مــا بــين الحربــين العالميتــين، وطبيعــة 
علاقتــه بـِــ »شــرين«، المــرأة العربيــة الجميلــة والمتحررة. تلــك الروايــة لم تُقرأ 
جيــداً، لأنهــا أكــدت عــى دور المخابــرات المعنــي بالدبلوماســية. بقيــت تلك 
الروايــة تحرضنــي لأن أكتــب عــن تلــك الأسرار التــي اكتشــفتها منــذ عــام 
1970 في 11 آذار يــوم وصــولي »موســكو« وعــن طبيعــة مــن كلفنــي، عــن 

متانــة تلــك العلاقــات الدفينــة التــي تســمي »الخونــة« في هــذا البلــد، أحكــي 
عــن علاقــات ذلــك التنظيــم القائــم تحــت رعايــة »الكــي جــي بي«، وطبيعــة 
مجموعــة الــتروس ناقلــة الحركــة المكشــوفة، التــي في ظاهرهــا غــر باطنهــا، 
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ــدر  ــة إلى مص ــل الحرك ــا تنق ــض، ولكنه ــس بع ــدور عك ــاً ت ــا تروس تراه
واحــد.

*******

منــذ الخطــاب القصــر الــذي ألقــاه »الســيد الرئيــس« في قاعــة الســينا 
في بدايــة تســلمي المنصــب، لم يجــرؤ أحــد بعــده أن يخالفنــي الــرأي، ويلجــأ 
ــرزان«  ــتحكمها »ب ــي اس ــة الت ــة السري ــت تحــت المراقب ــري، وأني بقي إلى غ
حــولي، عــى الرغــم مــن أنــه يظهــر عــدم علاقتــه بجهــاز المخابــرات، إلاّ أنــه 
بقــيّ يعــده جهــازه الــذي يحلــم أن يكــون مديــره إلى الأبــد، وبقيــت عينــاه 
ــا  ــبره تصرف ــه أن يعت ــد من ــذي يري ــين حــولي، يقتنــص التــصرف ال مفتوحت
ــار الرجــل الخاطــئ، وحــدث أن  ــه اخت ــه حتــى يثبــت أن ــا ويبالــغ في خاطئ
ــد  ــه »عب ــا أوشــى ب ــل« بعدم ــه »د. محســن خلي الرئيــس اســتبعد مــن مكتب
حمــود«)1)، وســنده »حســين كامــل« قبــل أن تتقاطــع مصالحهــا مــع بعــض. 
كان اســتبعاده مؤقتــا حــين حــرم مــن راتبــه وحتــى من ســيارة تنقلــه، ولم 

يكــن متهــاً بــشيء ســوى ملاســنة بينــه وبــين »عبــد حمــود« جعلتــه يُقى. 

)))   اسمه الكامل »عبد حميد محمود خطاب الناصري« 956) تولد قرية العوجة ضابط 
حسنصف عراقي تدرج بالرتب إلى ان أصبح برتبة فريق وكان يعد الساعد الأيمن للرئيس العراقي صدام 
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ــام  ــب ق ــات كت ــداد ملخص ــه بإع ــل« وكلفت ــن خلي ــتدعيت »محس اس
بواجبــه عــى أحســن وجــه، وقــررت توظيفــه في موقــع ثقــافي يليــق بمنزلتــه 
ــة،  ــن الرئاس ــتئذان م ــة، ودون اس ــاتي الإداري ــب صلاحي ــة، وبحس العلمي
تــم تخصيــص راتــب وســيارة تنقلــه.. ولم يكــن مــن عصابــة الضبــاع إلّا أن 
تتحــد عــيّ، للوشــاية بكــسر أوامــر »الســيد الرئيــس«، وأن ذلــك التــصرف 

ــان قــادم. ــداً لعصي ســوف يكــون تمهي
*******

حصــدت المهمــة التــي كلفنــي بهــا »الســيد الرئيــس« إلى المغــرب بأفضــل 
ــة عــى  ــرات الأمريكي ــج، حســبا يرتجــى منهــا، حيــث وافقــت المخاب النتائ
الاجتــاع بالقيــادة العراقيــة، بعــد خمســة أشــهر مــن غــزو الكويــت، ونــزولاً 
عنــد رغبــة الأطــراف لتجــاوز الأزمــات الكارثيــة وتحــدد في كانــون الثــاني 
1991 تخــول بــه »بــرزان« بصفتــه الرجــل الثــاني في الدولــة، مــع »جيمــس 

ــاع  ــذي وصــف الاجت ــة، في جنيــف ال ــة الأمريكي ــر الخارجي بيكــر«)1) وزي
ــوة عظمــى وبلــد  ــع وقــوع حــرب بــين ق ــه »لقــاء الفرصــة الأخــرة« لمن أن

)))   الــذي ســبق لــه زيــارة بغــداد خــال الحــرب العراقيــة الإيرانيــة )980)-988)). 
ــا رئاســيا خاصــا إلى الــرق الأوســط في عهــد »رونالــد  »دونالــد رامســفلد« في 983) بصفتــه مبعوث

ريغــان«. 
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محــدود القــوة كالعــراق، وتفاجــأ »بــرزان« في اللحظــات الأخــرة أن مهمتــه 
ــارق  ــس«.. إلى »ط ــيد الرئي ــن »الس ــاشر م ــر مب ــت بأم في المفاوضــات تحول

عزيــز« بديــلًا عنــه.
الأخــر بــدوره بــدا متصلبــاً مــع المبعــوث الامريكــي، بــدلاً مــن أن يكون 
ــاً. مبتعــداً عــن مناقشــة الــشروط الأساســية، ويــشرح لهــم  دبلوماســيا مهني
»أن العــراق دولــة لهــا عمــق تاريخــي« _وكأنــا الأمريــكان يجهلــون ذلــك- 
إضافــة إلى أنــه تراجــع ونقــض الثقــة بينــه وبينهــم، في عــزل »بــرزان« الــذي 
أبــدى مرونــة وفــق مــا تخــوّل بــه بدايــة الأمــر، الموافقــة عــى جميــع الــشروط 
التــي تقتــي إيقــاف الحــرب، بضمنهــا إجــراء انتخابــات نزيهــة بعيــدة عــن 
دولــة العائلــة، ولم يــرق ذلــك لـِــ »الســيد الرئيــس«، حتــى أتصــل بــه هاتفيــاً 
ــة  ــر الخارجي ــة إلى وزي ــرزان« أن يــترك مهــام وزارة الخارجي وطلــب مــن »ب

»طــارق عزيــز«، مــن أجــل أن تتغــر النتائــج وفــق الإرادة الروســية. 

لكنــه عــاد في الوقــت نفســه إلى توجيــه »بــرزان« لنســج علاقــات 
ــران« عــدو الأمــس، وعقــد عــدة لقــاءات مــع الإيرانيــين  ــدة مــع »إي جدي
ــاري  ــادل التج ــم التب ــر، ليت ــوء الأخ ــوه الض ــى أعط ــدة حت في دول محاي
ــادل رســائل بــين  ــن، وتــم تب عــى المســتوى المحــدود، بــين البلديــن الجاري
ــان  ــدت ث ــي امت ــه الت ــن حرب ــراق ع ــذار الع ــا اعت ــن فيه ــين، وأعل الرئيس
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ــر. ــزق عاب ــا ن ــنوات، وكأنه س
ــام  ــتعداد ت ــى اس ــوا ع ــن كان ــكان الذي ــى للأمري ــك يوح ــى ذل عس
ــدا في حــال  ــن يكــون وحي ــي أن العــراق ســوف ل ــد ضمن للحــرب، بتهدي

ــده. ــرب ض ــتعال الح اش
ــح،  ــة تأرج ــة في حال ــية العراقي ــل الدبلوماس ــط، جع ــك التخبّ كل ذل
ــه  ــى ب ــذي تتباه ــدي ال ــدار الحدي ــف الج ــي بزي ــف النف ــف الضع وكش
ــام في  ــر النظ ــون إلى تغي ــين قادم ــه أن الأمريكي ــالم كل ــد للع ــادة، وتأك القي

ــن. ــأي ثم ــراق ب الع
وفي الوقــت ذاتــه كلــف »بــرزان« بفتــح حســابات ماليــة، جديــدة، ليتــم 
نقــل الأمــوال الضخمــة إليهــا، أودعــت في مصــارف »جنيــف«.  إضافــة إلى 
منــح نفســه حريــة غــر عاديــة داخــل حــزب البعــث داعيــاً فيهــا إلى »إحــلال 
ــت. وفي  ــع الكوي ــراه، م ــدون إك ــدة« ب ــراق وإلى »وح ــة« في الع الديمقراطي
داخــل مجلــس الوطنــي أطلــق ديمقراطيتــه الفرديــة الحبيســة مخالفــاً قانــون 
»المــوت لــكل معــترض«، ولم يكــن ســوى أداة تنفيذيــة يشــبه الحــار الــذي 
ينقــل الذهــب، ولا يــأكل ســوى البرســيم الممتــاز الطــازج، والمطيــع الــذي 

لا يتأخــر في مهمــة.
*******
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تمكــن البريطانيــون وفــق المعاهــدات مــن تنصيــب الملــك »فيصــل 
الأول«)1) الــذي ســوف يرعــى مصالحهــم، لأجــل أن يســتفيدوا، مــن موقــع 
ــرب  ــا الغ ــي عليه ــي يبن ــة الت ــر أهمي ــة الأكث ــتراتيجي، النقط ــراق الاس الع
ــا  ــت بريطاني ــك عمل ــب الكوكــب الأرضي، لذل ــالم، وقل ــز الع ــه، مرك آمال
ــة  ــين بشــتى الســبل وعملــت عــى إنشــاء بني ــات العثاني عــى إزاحــة مخلف
ــربي،  ــمي، الع ــك الهاش ــد المل ــذي يعتم ــام الإداري ال ــها النظ ــة أساس تحتي
والــذي اختــر بــذكاء بالــغ فهــو ينحــدر مــن ســلالة نبــي العــرب ورمزهــم 
ــا  ــزت عليه ــي ارتك ــة الت ــة الخلاف ــة دول ــن خراف ــص م ــي، والتخل الروح
الدولــة العثانيــة، والتــي حكمــت العقــول بالخرافــات والفقــر. واثنــاء ذلــك 
ــة  ــروب الأهلي ــم الح ــن رح ــودة م ــوفيتية المول ــرات الس ــتطاعت المخاب اس
ــرات  ــا النع ــت فيه ــي بقي ــات الت ــل إلى المجتمع ــة بالتغلغ ــب الموج أن ترك
ــا  ــا. مثل ــة له ــزاب مخلص ــة أح ــا وصناع ــى تعزيزه ــت ع ــة، وعمل القومي
اســتخدم الإنكليــز نفــس الأدوات للتخلــص مــن النفــوذ العثــاني، وإزاحته. 

))) »فيصــل الأول« هــو ملــك عراقــي، وســوري ســابق، أحــد أفــراد الأسرة الهاشــمية، قائــد عســكري 
وســياسي بــارز في الحــرب العالميــة الأولى والثــورة العربيــة ضــد الدولــة العثانيــة. ولــد في الطائــف 
في عــام 885)، وتعلــم في الأســتانة ومكــة ودمشــق، وانتخــب عضــوا في البرلمــان العثــاني. ثــم تعــاون 
مــع البريطانيــن في الثــورة العربيــة، ودخــل دمشــق عــى رأس الجيــش العــربي في عــام 8)9). أعلــن 
ملــكا عــى ســوريا في عــام 920)، لكنــه عــزل مــن قبــل الفرنســين، بعــد شــهور قليلــة. انتقــل إلى 
العــراق بدعــم بريطــاني، وتــولى ملكيتــه في عــام )92)، وحكــم العــراق حتــى وفاتــه في عــام 933).



(9(

ــى  ــة ع ــة الإنكليزي ــن الهيمن ــص م ــوفييت التخل ــاول الس ــك ح كذل
المنطقــة، وضرب النظــام المــدني الملكــي الــذي جــاء بــه الإنكليــز، بالانقــلاب 
عــى الدولــة الملكيــة وتغرهــا الى نظــام جمهــوري عســكري، بالاعتــاد عــى 
ضبــاط شرســين افتعلــوا المذابــح في البيــت العراقــي لتثبيــت نظامهــم، وطرد 
النظــام الــذي ســبقهم، ثــم اســتقدموا مــن دول الاتحــاد الســوفيتي الخــبراء 
ــد  ــذي كان البل ــت ال ــم، في الوق ــي تناســب نظامه ــة الت ــز الدول ــم تعزي ليت
فيــه يحتــاج إلى قــدرات أبنائــه أكثــر ممــا يحتــاج إلى قــدرات الخــبراء »الــروس« 
الذيــن باتــوا منتشريــن في أغلــب مفاصــل الدولــة، مشــكلين أكــبر ثقــل أمني 
في المنطقــة، إضافــة إلى إن خزينــة العــراق تدفــع لهــم المبالــغ الخياليــة بحجــة 
التدريــب، وبنــاء الجســور، وإنشــاء الســدود وتشــغيل المحطــات الكهربائيــة، 
وتطويــر المصــافي لتكريــر البــترول الخــام. لذلــك توجهــت روســيا إلى تأميــم 
ــشركات  ــة ال ــن تبعي ــه م ــوفييت، وتخليص ــح الس ــي لصال ــترول العراق الب

الغربيــة التــي تديرهــا بريطانيــا.
*******

كان مقتــل »عدنــان خــر الله« قــد شــكل لي ضربــة قاصمــة، إذ كان 
ــم  ــة، يحل ــة في إدارة الدول ــة القراب ــل إلى دول ــذي لا يمي ــل ال ــك الرج ذل
بدولــة مؤسســات بحاجــة إلى قــدرات حقيقيــة لإدارتهــا، ويميــل إلى المهنيــة 
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ــة  ــه الدول ــوم علي ــرن تق ــر م ــي غ ــام قمع ــع أي نظ ــس م ــصرف. ولي ال
الزائلــة، ولابــد مــن إيقاظهــا قبــل أن تكــون في لحظــة مــا دولــة مكســورة، 
وكان الرجــل مؤمنــا بــأن تلــك الحلقــات القائمــة عــى الجهــل تثقــل كاهلها، 

ــة عرضــة للكــسر والاخــتراق. ــا واهن وتجعله
********

هنــاك قــرار لم يفهمــه أحــد، تــمّ نقــي عــى وجــه السرعــة إلى زنزانــة في 
إحــدى غــرف القــصر الجمهــوري، وتعيــين طبيــب بغــرض متابعتــي، ولكن 
ذلــك لم يــدم لأكثــر مــن أســبوعين حتــى تمــت إعــادتي إلى زنزانــة الحاكميــة.
تعاطــف معــي القــاضي عندمــا عرضــوني عليــه، فلــم يجــد دليــلا يديننــي 
ــة في ملــف  ــة في أن ينظــر القــاضي بدق بتهمــة الجاسوســية، إذ تقتــي المهني
المتهــم، وأن يتفهــم جيــدا الدوافــع الحقيقــة التــي أوصلتــه إلى خيانــة بلــده، 
ــا  ــة م ــات، ومراجع ــه في أوراق الاعتراف ــا قدمت ــول م ــألني ح ــا س وعندم
ــي رجــل مســؤول وضعــت توقيعــي  ــده القــاضي كتبــت أنن ــر تحــت ي توف
في اتفاقيــات أمنيــة مــع رؤســاء مخابــرات في دول عديــدة، أنــا أمثــل الدولــة 
والقانــون، ولا يحــق لأحــد اتهامــي بالتخابــر مــع دولــة أجنبيــة، وســبق أن 
ــرات العــالم للحفــاظ عــى أمــن  وضعــت توقيعــي مــع أغلــب مــدراء مخاب

بلــدي.
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*******

عندمــا بــدأت حــرب »عاصفــة الصحــراء« في مطلــع عــام 1991 
أتهمــوني بــأني حاولــت الانتقــال سّرا مــن بغــداد إلى مــكان آخــر خارجهــا، 
وأني قصــدت صديقــاً كرديــاً اســمه »سردار« يعمــل بالتجــارة والمقــاولات، 
ســبق أن تعــاون معنــا، حتــى يســهل الســفر إلى شــال العــراق مؤقتــاً، غــر 
أن صديقــي الكــردي خــشي مــن مســاعدتي، وســجل إفادتــه ضــدي، ذاتــه 
ــمّ  ــوم مــن بــين مخالــب »حســين كامــل«. ت ــه ذات ي ــذي حررت ــق ال الصدي

ــاهد زور. ــتخدامه ضــدي كش اس
  *******

ــه  ــن منصب ــان« م ــقيق »وطب ــر الش ــة، الأخ غ ــر الداخلي ــزل وزي ــم ع ت
عندمــا أراد المــرور والإشــارة حمــراء، ولم تنفتــح لــه الإشــارة بسرعــة، أخــرج 
مسدســه، وأطلــق عليهــا النــار لكــي يعلــم النــاس، بأنــه لــن يتوانــى بمعاقبة 

أحد لا يحترم الدولة حتى ولو كانت إشارة المرور. 
منــذ الصغــر يبقــى الإنســان يكتســب الصفــات الطيبــة، وتبقــى نقشــاً، 
وكأنــا تصــر طبعــاً حقيقيــا لا يتغــر. التعليــم الــدراسي لــه دور مهــم عــى 

مســرة الإنســان في كافــة مراحــل عمــره.
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كل أســبوع حفلــة تحقيــق، وباتــت كل يــوم، وصــارت كل ســاعة. عــى 
ــة والإرادة والانكســار إلى  مــدى ســتة أشــهر، أحدثــت شرخــاً بــين المقاوم

الأبــد.
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القسم الثاني

بداية كالنهاية
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ــذه  ــع شــخصية ه ــي للتعاطــف م ــي دفعن ــن ســبب حقيق ــر م ــة أكث ثم
الروايــة، أولهــا إني كنــت قــد تعرفــت إليهــا مصادفــة، المقابلــة الأولى 
والأخــرة، دون أن أعرفهــا مــن تكــون! كان ذلــك في أواخــر صيــف 
ــه.  ــم إعدام ــن ث ــه، وم ــري تعذيب ــازه ويج ــم احتج ــل أن يت 1990م، أي قب

ــا  ــوم به ــت أق ــي كن ــلات الت ــدى الرح ــاء إح ــارف أثن ــك التع ــم ذل ت
برفقــة صديقــي »نــواف البيجــاوي« مــا بــين بغــداد وبيجــي تقريبــا مســافة 
قدرهــا »220 كيلومــتر« رحلــة شــهرية، ليســت منتظمــة.. كنــا نختارهــا يوم 
ــوم  ــك الي ــي« ذل ــاب الشرق ــداد/ الب ــاب إلى »بغ ــن أجــل الذه ــة، م الجمع
ــة الأســواق  ــده في بقي ــا لم يعه ــه كل باحــث عــى م ــذي يجــد في ــوي ال الحي
الأشرطــة  أنــواع  مختلــف  إلى  إضافــة  الإلكترونيــة،  الأجهــزة  خاصــة 
ــة أو  ــد الغالي ــواع ســاعات الي ــادرة إلى أن ــة، والن الموســيقية، النســخ الاصلي

ــه. ــا لا نتوقع ــن كل م ــياء، م ــف الأش ــة، ومختل التحــف الغريب
كأنــا صــار يكشــف لي عــن ميلــه إلى تعلــم الموســيقى، ويحــبّ أن يســمع 
ــة،  ــيقى عام ــن الموس ــية ع ــم الأساس ــات، والمفاهي ــض الشروح ــي بع من
ــد  ــذي يمت ــق ال ــول الطري ــات، ط ــن معلوم ــه م ــا أعرف ــدق ب ــت أغ وكن
ــسُ المســالم  حــوالي الســاعتين أو أقــل بقليــل في الذهــاب أو الإيــاب.. الوني

ــل في السياســة. ــه أي مي ــس ل ــذي لي ال
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ــه »ســتريو«  ــل ل ــة تُفعِّ ــراص مدمج ــك الجــولات شراء أق ــن تل ــهُ م بغيت
ــين  ــه مــن ب ــي وردت ــوع »Mercedes-Benz W14«، الت ــة ن ســيارته الحديث
الغنائــم الكويتيــة التــي عــاد بهــا الحــرس الجمهــوري الخــاص إلى العــراق، 
ــة، وتنهــي  ــدأ مــن نصــب الحري ــة تب ــهُ في جول ــه اســتملاكها، أصحب ــمّ ل وت
ــس  ــودة في نف ــا الع ــب. وبعده ــع الكت ــي المتخصــص ببي ــارع المتنب ــد ش عن
ــا بفضــل ســيارته المكيفــة، والتــي تكــررت  ــوم، ولم يكــن المشــوار مرهق الي

عــدة مــرات عــى فــترات متباعــدة.  
وذات مــرة اســتأذنني، أثنــاء ذهابنــا مــن »بيجــي« إلى »بغــداد« في أن نعرج 
عــى إحــدى المــزارع في قضــاء الــدور، مــن أجــل أن يرافقنــا »صديــق عزيــز« 
حســب تعبــره، نوصلــه في طريقنــا إلى »بغــداد«، مــن مزرعتــه القريبــة مــن 

الشــارع العــام.
وصلنــا عنــده فوجدنــاه بانتظارنــا مســتعداً بيقــيٍن أن صاحبــه لــن يتأخــر 
عنــه كثــراً. بينهــا موعــد ســابق.. بــدى لي في مطلــع الخمســينات مــن العمــر 
يرتــدي دشداشــة رصاصيــة، ويضــع عــى كتفيــه رداءً خفيفــاً يشــبه الســترة، 
رغــم الجــو الحــار، نظيفــة ومكويــة، أظهرتــهُ أكثــر أناقــة، نزلــتُ ورجوتــهُ أن 
يكــون في المقعــد الأمامــي، وجدتــه يــصّر عــى الجلــوس في المقعــد الخلفــي، 
متحججــا بالقــراءة، وفعــلا شرع بفتــح كتــابٍ كان يحملــه في مغلــف بعــد أن 
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مســح نظارتيــه، ولــفّ مســبحته القصــرة حــول معصمــه.
بادر صديقي بتقديمه لي باختصار:

- عمي أبو عي!

ســكت، ثــم واصــل مقدمــاً إيــاي بالتقديــم الــوافي »محمــد الأحمــد« كأنــا 
شــفرة بينهــا، وطريقــة غريبــة في التعريــف، قــال عنــي: 

- خــدم برتبــة عريــف مُكلّــف، أثنــاء الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وتــمّ 

انتدابــه منهــا قبــل ثــلاث ســنوات إلى محطــة »بيجــي« الحرارية، وفــرض عليه 
ــه  ــن أهل ــد ع ــره البع ــوم، اضط ــاعة في الي ــع العســكري دوام 12 س التصني
للســكن في »بيجــي«، إضافــة إلى أنــه يعمــل في ورشــة لتصليــح مســجلات 

الســيارات، مــن بــين خــرة الأصدقــاء، »ولا أُخــره عليــك ســيدي«.
انتبهــتُ إلى نــبرة »نــواف« عندمــا تكلــم مــع الرجــل زلّ لســانه، 
واســتخدم لازمــة »ســيدي«، التــي غالبــا مــا تســتخدم كفــارق طبقــي بــين 
ــو  ــي أب ــا »عم ــاد إلى تعديله ــا ع ــان م ــؤول، سرع ــه المس ــدي وضابط الجن

ــي«. ع
كان فــارق العمــر بيننــا كبــراً مــا بــين الخمســينات ونحــن في الثلاثينــات 
ــم  ــار الاحــترام، كان الرجــل دائ ــت الحــرص عــى إظه ــر، توجب ــن العم م
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ــم  ــه، يتكل ــبرة صوت ــى- عــبر ن ــك _حت ــار ذل ــام، يحــرص عــى اظه الابتس
بهــدوء لم أعهــد أحــداً مــن بــين أهــل المنطقــة الذيــن يتباهــون بتمكنهــم مــن 
ــل  ــواف«، ب ــي »ن ــا كصديق ــاع نبرته ــة، ويتفاخــرون بارتف اللهجــة التكريتي
عهدتــه يحــرص عــى أن تبقــى بيننــا لهجــة بغداديــة _صرف- بعــد أن عــرف 
عنــي بغــدادي الأصــل، ســألني عــن تخصــصي في العمــل، آثــرت أن أخــبره 
بصــدق أني لســت متخصصــا بــشيء قــدر الميــل إلى الآداب والفنــون، كأنــا 
أوحيــت لــه عــن فضــولي بمعرفــة عنــوان الكتــاب الــذي معــه. أدار واجهــة 

ــا« لنجيــب محفــوظ، قلــت: الكتــاب نحــوي »أولاد حارتن
 - إحــدى الروايــات العربيــة المهمــة التــي أشّرتــهُ للحصــول عــى نوبــل 
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لم أعــرف كيــف عــبرت عــن دهشــتي نحــو العنــوان المثــر، فأوجــد بيننــا 
ــاً بأنهــا القصــة الدينيــة التــي كانــت تحكــي عــن بــدء الخليقــة،  اتفاقــاً مقارن
ــة عــن أولاد  ــة بشري ــخ، بواقعي ــل في التاري ــاب الكام ــا كت ــا كان يحاكيه مثل
لرجــل يســكن في حــارة، ويحكمهــا، اســمه الجبــلاوي، وثــم اســتمر يلخــص 
حكايــة خــروج آدم عليــه الســلام مطــرودا مــن الجنــة، بعــد مخالفتــه رغبــة 
أبيــه »الجبــلاوي« وابنــه أعطــاه اســم »أدهــم« الذي يــوازي اســم نبينــا »آدم.
بقيــت أصغــي إليــه وهــو يضيــف طــراوة عــى حــلاوة مــا اطلعــت عليــه 
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ــه ينقطــع  ــا ذلــك الحــوار الشــيّق جعل في الســابق مــن محتــوى القصــة، كأن
ــذي  ــداد«، ال ــا إلى »بغ ــى وصولن ــت حت ــة الوق ــارك متع ــراءة ليش ــن الق ع

قلــص المســافة إلى درجــة لم نشــعر بهــا.
ــة في  ــع دجل ــه في مجم ــاب بيت ــى ب ــه حت ــى ايصال ــي ع ــرص صديق ح
ــه عــبر عــن ســعادته بالتعــرف إلّي، ولم  ــأدب جــمّ كأن ــة، وشــكرنا ب الجادري
ــا أن  ــره، وآثرن ــاء الســفر« حســب تعب ــه للاســتراحة مــن »وعث نقبــل دعوت
ــدي  ــال تفضــل ل ــاب، وق ــي الكت ــه في اللحظــة الأخــرة ناولن نودعــه، لكن

ــوظ«. ــب محف ــن أحــد عشــاق أدب »نجي ــة م ــه، هدي نســخة أخــرى من
تــرك  أن  بعــد  الشرقــي،  البــاب  إلى  مشــوارنا  أكملنــا  ثــم  ودعنــاه 
ــم  ــين ه ــة، إن المتعلم ــا بالغبط ــي« انطباع ــو ع ــع »أب ــاء م ــك اللق ــديّ ذل ل
المتحــرون، هــم الأكثــر ملامســة للهــواء النقــي، ويتنفســون بحريــة مــلء 
صدورهــم مــن أجــل أن يعمقــوا معنــى الحريــة، مخلصون لإنســانية الإنســان 
ــع حياتهــم المشــتركة  ــا م ــا ينتجــون تفاعــلا حقيقي ــا م ــم، وغالب في دواخله
بالآخريــن الذيــن يشــاركونهم الوطــن، عــى عكــس الذيــن فاتتهــم فرصــة 
التنفــس، فالمتعلمــون راســخون في المدنيّــة، يواصلــون الحيــاة حبّــاً بهــا، بثقــة 
ــون  ــلا يقحم ــة ف ــج الخاطئ ــون للنتائ ــا متوقع ــق، ودائ ــرف الطري ــن يع م
الآخريــن في مخاوفهــم، المتعلــم عــى الــدوام يراجــع نفســه، قبــل أن يقــرّ أي 
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قــرار.. ســبق لي أن قــرأت الروايــة وأعجبــت بهــا، ولمــا وضعتهــا عــى رف 
الكتــب صرت كلــا أنظــر إليهــا، يعيــد لي ذلــك التذكــر، وجــه مــن صاحبنــا 
ذلــك المشــوار، بقــي يخامــرني شــعور أن بعــض الكتــب تبقــى علامــات غــر 
قابلــة للنســيان، وخاصــة تلــك الكتــب التــي نحبهــا، باتــت ذكريــات باطنــة 

تتحــول إلى ظاهــرة كلــا نجــدد النظــر إليهــا.
ــه  ــه، أخــبرني بأن ــا قابلــت »نــواف« ســألت عن بعــد أســابيع عــدة؛ حين
ــكا«. صرتُ  ــاك إلى »أمري ــدن« ومــن هن في ســفرة إلى خــارج العــراق إلى »لن
ــت  ــا كن ــه، كأن ــؤالي عن ــرر س ــا تك ــك بعده ــة لذل ــه ثاني ــع بمقابلت أطم
الطالــب الــذي يبحــث عــن أســتاذه كــي يســأله ســؤالاً صــار يجــول في بالــه، 
كان ذلــك الشــعور ينتابنــي كلــا وجــدت مدينــة »بيجــي« بعيــدة عــن خــط 
ــق  ــن ســدوم خان ــة في فضــاء م ــا معلق ــاء، كأنه ــة أصدق ــلا صحب ــق، ب الأف
ــا في ذلــك الفضــاء الرخــوِ وأشــعر  ــه، كنــت معلق لم أســتطع أن أتآلــف مع
ــي  ــف يمكنن ــا مثق ــة يحره ــن صداق ــؤال بحــث ع ــا الس ــاق كأن بالاختن
التعامــل معــه، ولم يكــن قــد صادفنــي مثلــه حتــى في أحلامــي، وبقيــت كلــا 

ــا أقــصي ذاتي عــن ذلــك الفضــاء. ــه، كأن ســألت عن
بقيــت أســال بإلحــاح عنــه؛ إن كان يــراه، وذات مــرة قــال لي: »يؤســفني 
أن أخــبرك أن )أبــا عــي( جــرت عليــه قصــة غريبــة وعجيبــة ســوف 
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أحكيهــا لــك فرصــة أخــرى«، وكلــا أقابلــه في الشــهور التاليــة كان يتفلّــت 
مــن الإجابــة، بالوعــد المؤجــل إلى يــوم مــا تــأتي فيــه الفرصــة المناســبة كــي 
يــروي لي فضــولي. وفي كل مــرة يطعــم الأخبــار بالنــزر القليــل مــن الأجوبة، 

»بعديــن أحكــي لــك«.
وجــاء اليــوم الــذي قــال لي؛ برجــاء يشــبه نصيحــة تحــذرني مــن مواصلــة 

الســؤال عنــه، وأضــاف:
- الله يرحمــه المســكين »لفّــه القايــش«، نطقهــا كمــن ينعــى شــخصاً عــزّ 
ــاً كمــن في محتــوى النصيحــة التــي  عليــه فراقــه. لحظتهــا تــرك عنــدي خوف
تحمــل في طياتهــا تهديــدا، وكأنهــا تقــول ارحــم نفســك قبــل أن تفتــح عليــك 

بابــاً ربــا تكــون مــن الجحيــم.
منــذ تلــك اللحظــات قــررت أن أعــرف مــن كان ذلك الشــخص، وكيف 
»لفّــه القايــش؟« وأخــذهُ إلى المــوت! الفكــرة تحــر إلى ذهنــي، وكأنهــا تكــبر 
تدريجيــا، وصرت أتخيــل كيــف يكــون عنــدي مــا يســتحق أن أبحــث عنــه، 
مطلــب إبداعــي مهــم تطمــح إليــه الروايــة الفنيــة، وهــو.. الحفــر في قصــة 
ــة المرتجــاة مــن تلــك الأحــداث،  ــا، الوضــوح ســيكون الغاي ــا، وإنصافه م
ــة  ــب رواي ــة لأن أكت ــة الدفين ــك الرغب ــوى تل ــدي س ــن عن ــم أني لم يك رغ
بشــخصية واحــدة، تحكــي قصــة تاريــخ مطمــوس، وتاريــخ مقمــوع. ومــا 
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أكثــر تلــك الحكايــات عــن شــخصيات أنيقــة، ولكنهــا تريــد مــن الكاتــب 
أن يظهرهــا ليجعلهــا تتنفــس بــين دفتــي كتــاب.

صرت عــى يقــين أن علاقتــي بصديقــي »نــواف« كانــت كالخطــر المحدق 
ــل  ــر، ب ــت تشــترط التقهق ــش«، وبات ــك »القاي ــن ذل ــي م بي، ســوف يقربن
حتــى بالانقطــاع والتهــرّب مــن مواصلــة تلــك العلاقــة. حتــى يتــم احتــواء 
ــي  ــذي جعلن ــو ال ــافي ه ــي الثق ــا اهتام ــه، رب ــا مع ــي قضيته ــاحة الت المس
)الرقــم( غــر المهــم، في حســاب اللعبــة التــي كانــت تجــري، بينهــم، وربــا 

ــاً، ومتابعــاً مــن أغلــب الذيــن حــولي.  كنــت مراقب
ــوج  ــد يســحبني الم ــي، وق ــذي يلاحقن ــن الظــل ال أصبحــتُ أخــاف م

ــف.  ــاتي إلى الحت الع
لم يحــدث كــا تمنيــت، وموجــة الرعــب التــي صــارت تنتابنــي لم تتوقــف 
في هدرهــا، خاصــة كلــا اختلســت نظــرة إلى رفّ الكتــب وفيــه كتــاب »أولاد 

حارتنا«. 
ــار  ــن ص ــو م ــواف« ه ــي »ن ــدت صديق ــك إلّا أن عه ــي ذل ــدر من لم يب
يبتعــد عنــي، وذلــك مــن حســن الحــظ، حتــى انقطعــت أخبــاره هــو الآخــر، 
وكــم أشــعرني ذلــك بالارتيــاح كلــا طالــت غيبتــه عنــي.. حتــى اســتمرت 
ــاً، حتــى جــاء  ــه يــزداد ارتياحــي تدريجي لســنوات عــدة، كأنــا بطــوال غياب
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ــة،  ــة الحاكم ــام العائل ــقط نظ ــذي أس ــي 2003، ال ــام العصــف الأمريك ع
ــدرات  ــى مق ــتحوذة ع ــت مس ــد أن كان ــا بع ــع أفراده ــى جمي ــض ع والقب

ــة. ــة عظيمــة وثرواتهــا الهائل بشري
ــم  ــه باس ــذي عرفت ــي ال ــي بصديق ــأن ألتق ــا ب ــة دوره ــت الصدف ولعب
ــرأت  ــي تج ــرة الأولى الت ــت الم ــان 2003، وكان ــد نيس ــدداً بع ــواف« مج »ن
فيهــا عــى الســؤال بشــجاعة أكــبر عــن حقيقــة ذلــك الشــخص الغامــض 
ــي  ــة، ويوافين ــرة القادم ــي في الم ــه ســوف يطلعن ــم لي بأن ــي«، وأقس ــا ع »أب
بــكل التفاصيــل التــي ودَدْت معرفتهــا، حتــى أغــراني بــأن يســلمني صــورة 
ــق، عســى  ــاء التحقي ــده أثن ــع الأوراق المهمــة التــي كتبهــا بخــط ي عــن جمي
أن أكتــب عنــه كتابــا ينصفــه.. وأضــاف لي »كنــت مــن بــين الثلاثــة الذيــن 

ــراء غــر مــشروع«! ــة تجســس، وإث ــه في قضي ــق مع أجــروا التحقي
ــار  ــة إطــلاق الن ــن لحظ ــين الحاضري ــن ب ــت أيضــا م ــم أضــاف: »كن ث

ــه«. علي
ــى  ــه في مبن ــض علي ــي القب ــول/ 1991 ألق ــة أيل ــا: »في نهاي ــال أيض ق
حاكميــة المخابــرات بشــارع 52 وخضــع للتحقيــق ووجهــت إليــه تهمتــان: 
الأولى.. سياســية أمنيــة باعتبــاره جاسوســاً لألمانيــا الشرقيــة، والاتحــاد 
الســوفياتي. والتهمــة الثانيــة.. إثــراؤه غــر المــشروع والحصــول عــى 
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ــى  ــد أرس ــرات ق ــاز المخاب ــال كان جه ــال أع ــار ورج ــن تج ــولات م عم
عليهــم مقــاولات ومناقصــات وبيــع مشــاريع صناعيــة. وأعتقــل معــه كل 
مــن عديلــه المهنــدس المقــاول »فــلان« ورجــل الأعــال وصاحــب مصانــع 
الألبــان الشــهر »فــلان«، والفنــان المسرحــي »فــلان«، والأخــر كان يرافقــه 
خــلال زيارتــه إلى ألمانيــا ويقــوم بمهمــة الترجمــة لــه وكان يعمــل مســتخدماً 

ــين«.  ــة في برل ــفارة العراقي في الس
ــاً، لكنــت مــن  ــه تحريري ــاً بمتابعت ــو لم أكــن مكلف ــم واصــل القــول ول ث

بــين المقبــوض عليهــم!
ــى  ــي ع ــاري واطلاع ــه إخب ــت علي ــه، وتمني ــبرني ب ــا أخ ــتغربت مم اس
تلــك الأوراق، التــي بقيــت بحوزتــه، وبالفعــل تــم اللقــاء بــه مــرة أخــرى 

ــبرني: وأخ
»في اليــوم الــذي تــم فيــه عــزل »ســبعاوي« عــام 1992 لعــدم كفاءتــه، 

حــل محلــه »صابــر عبــد العزيــز الــدوري)1)«. حيــث أعتــبره الجميــع حدثــا 
ــام »ســبعاوي« جعلــت مــن  ــة، وأي ــه بالمهني ســعيدا، لأن الرجــل مشــهود ل

)))  »صابــر عبــد العزيــز الــدوري« هــو ســياسي وعســكري عراقــي ســابق، مــن بــن أحــد قيــادات 
حــزب البعــث في العــراق. ولــد في مدينــة الــدور في محافظــة صــاح الديــن عــام 949)، تخــرج مــن 
ــر  ــل مدي ــة، مث ــام 967)، شــغل مناصــب عســكرية وسياســية مهم ــة ع ــة العســكرية العراقي الكلي

الاســتخبارات العســكرية والمخابــرات العراقيــة، ومحافــظ كربــاء وبغــداد.
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الجهــاز مضطربــاً، حســبا كان يــراه المنتســبون ولم يكــن يصلــح حتــى لإدارة 
دائــرة صغــرة، بذلــك طــرأ عــى الجهــاز تغيــرات كبــرة. 

قبــل أن تتــم مراســيم تســلم المديــر الجديــد حــر كل مــن »عبــد حمــود« 
و«حســين كامــل« بصحبتهــا شــخص آخــر هــو »عبــد الســلام أحمــد حســن 
البكــر«، الــذي كان تربطــه صداقــة متينــة مــع »عدنــان خــر الله« والإقــرار 
ــا،  ــي أن الأخــر تزوجه ــس« تدع ــيد الرئي ــت »الس ــرأة قابل بخصــوص ام
ــود« أن  ــد حم ــن »عب ــب م ــصرة«، وطل ــذ أن كان في »الب ــد من ــه ول ــا من وله
يســمع بنفســه تأكيــد ذلــك الــزواج، مبــاشرة مــن صديقــه الصــدوق، وفعــل 
ــه، لم  ــد وصــل إلى نهايت ــه ق ــة، وكأن ــه، دون أن ينطــق بكلم ــزّ رأس ــك به ذل
يســتطع أن ينهــض مــن سريــره. بعدهــا خــرج الاثنــان مــن الزنزانــة وبقــيَّ 

معــه »حســين كامــل«، حتــى همــس بأذنــه جملــة واحــدة:
ــس،  ــن قــصر الرئي ــدة م ــوة واح ــت خط ــا تقرب ــولاي لم - »ناقــص.. ل

وبقيــت رتبتــك حتــى اليــوم مفوضــاً عــى أكثــر تقديــر«، ثــم جعلــه يغــادر 
ــةٍ مــن الذعــر، وهــو يتحســس مسدســه.  ــة في حال الزنزان

لكنــه لم ينــوِ مغــادرة البنايــة، ودخــل إلى غرفــة »المديــر العــام« الــذي كان 
ــة  ــة بغي ــه( التركي منشــغلا بجمــع أغراضــه الشــخصية، وتوضيــب )نركيلت

حملهــا معــه، ريثــا يســتلم منــه »المديــر العــام« الجديــد.
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ــذب،  ــدّ وج ــول إلى ش ــم، تح ــول مصــر المته ــدل ح ــه في ج ــل مع دخ
ــقيقه  ــد ش ــر بي ــه، فالأم ــه من ــا كان يطلب ــبعاوي« عــى م ــا »س ــرضَ فيه لم ي
ــر  ــن »صه ــره، ولك ــرر مص ــوف يق ــاً س ــع، وحت ــا يرج ــرزان«، حالم »ب
الرئيــس« أصّر عــى تنفيــذ الإعــدام، مخافــة أن المديــر الجديــد ســوف يكــون 
لــه رأي آخــر في تقريــر مصــره، وكأنــه كان عــى يقــيٍن أن المتهــم الــذي هــو 
ــدة أســباب.. أن  ــوت، لع ــاب الم ــين أيديهــم الآن، ســوف يفلــت مــن عق ب
المديــر الجديــد تختلــف طبيعتــه، ومــن المؤكــد ســوف يلجــأ إلى إعــادة النظر في 
ترتيــب الأوراق، وبالتــالي ســوف تجعــل منــه أمانتــه المهنيــة تحريــك الموضــوع 
ــه، ويكــون عليهــم  إلى اتجــاه آخــر، وان الفــارس ســوف ينهــض مــن كبوت
ــم  ــؤدي به ــم. وي ــة خصمه ــون بشراس ــم العارف ــابق، وه ــن الس ــوى م أق
إلى الهزيمــة المنكــرة، يعلــم جيــدا بــأن بــين يديــه أكثــر مــن ملــف ليحركــه 
ضدهــم. وعليــه أن يطــرق الحديــد وهــو حــار كــا يقــول المثــل، لذلــك كان 
الجــدل محتــداً، وحوارهمــا بقــيَّ متوتــراً، حتــى لم يكــن أمــام »حســين كامــل« 

ــأس: ــره لي، بي إلاّ أن يوجــه أم
- »هيــا أطلــق عليــه النــار«، أخرجــت مســدسي وتوجهــت إلى زنزانتــه، 

ولكنــي قبــل أن أدخــل عليــه لم أســتطع أن أكمــل خطــواتي، كأنــا أصابنــي 
ــط  ــي ضاب ــن خلف ــي م ــدي، وتبعن ــن ي ــث ســقط مســدسي م ــلل، حي الش

ــة التــي خرقــت رأســه.  ــه الإطلاق آخــر ســمعت من
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بعدهــا تمــت إدانتــي بتهمــة التخــاذل، وتقــرر حبــي ســبعة أشــهر، حتى 
عــاد )المديــر الجديــد( بالنظــر بقضيتــي، وتمكــن مــن إطــلاق سراحــي بعــد 
أن قضيــت منهــا ثلاثــة أشــهر كانــت مــن أســوأ أيــام حيــاتي، ونقلــتُ بعدهــا 
ــي  ــة، الت ــاً بتلــك الأوراق التحقيقي ــي بقيــت محتفظ ــاز. لكن إلى خــارج الجه
تخــص اعترافاتــه، والتــي تعمّــدت عــدم تســليمها كاملــة، لإني كنــت الموقــن 
حتــى اللحظــة الأخــرة.. بــأن التاريــخ ســوف ينصفــه، وليســت الرصاصــة 

التــي خرقــت رأســه.
*******

أعانقُهــا والنفــسُ بعــدُ مشــوقةٌ إليهــا وهــل بعــدَ العنــاقِ تَــداني؟  * ابــنُ 
الرومــيّ.

*******

حــدث الإعــدام في 3 آب 992)م، ومنحــت عائلتــه شــهادة الوفــاة في 24 آب 

ــب. ــهيد غض ــاره ش ــد اعتب ــا بع 992)م، وتم فيم

انتهت في دهوك 
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